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منشورات وزارة الثقافة 
في الجمهورية العربية السورية 


د مشق 1۹۹¥ 


العنوان الأصلي للكتاب: 


CECÎLIA MEIRELES 


PROBLEMAS 
DA LITERATURA 


مات الأدتب الطفلى = /Problemas da literatura infantil‏ 
سیسیلیا میرایل تر جمة مهاعرنوق .= دمشی : وزارة التقافة» 
۷ .- ١١٠ص‏ : مص ؛ ٤۲سم‏ . - (دراسات نقدية عالمية ؛ ۳) . 
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) 1 (( 


وی 


دما لت کی دھتے: لل مر دالا ولے ٠‏ نکر ت ةة جا 
ا ا ی ا 
لانسانة حديثة العهد بتعلم اللغة البرتغالية» بخاصة ونه (آي 
الكتاب) لأديبة وشاعرة معروفة بعمق وجمال لغتها البرتغالية 
القدية» وبذوقها الشاعري في اختيار وسبك الالفاظ الاكثر تجذرا 
في هذه اللغة . ۰ 

لكن الموضوع الممتع للكتاب (مشكلات الادب الطفلي) 
والذي يشكل بوؤرة الضوء فى اهتمامات وجهود» امتد عمرها على 
مدى يتجاوز الحشرين عاماً» في مجال تربية وثقافة الطفل» جحل 
الیل ال لاع اور ری کرو کر کن ات 
ببحجم الحلم . . وهكذا كانت البداية. . 

لا نكر أنها كانت» بالنسبة لى » مغامرة» لكنها مغامرة لذيذة› 
فی ر ا شان وفعت فا عا ا وو وان ر 
حتى النهاية » لشعوري الأكيد بأن المكتبة الحربية » وهي التي تغص 
بالكتب التي كتبت للاطفال من قصص ومسرحيات وشعر» بحاجة 
الى موضوع كهذاء يفتح نافذة تطل على معوقات الكتابة للاطفالء 


E 


وتشير بالاصبع الى مكامن الخطأ فيهاء و ا 
شاهدا أدبا لادی دیات مرکا اللاتينية» و کر ا کا 
من حياتهن لهذا الغرض النبيل؛ أي العمل في مجال تربية وثقافة 
الطفل . وهي أول من سس مكتبة للاطفال في بلادها. 

واذا كانت الكاتبة تشير منذ المقدمة الى آنها لا تدعى «آن تعطي 
EE Ne Es‏ 
ارا رن عاف اا و اا ا وی ق ا ااا 
السري البهيح » عالم الطفولة الواسع الذي تغلفه البراءة والعفوية› 
ويشع من داخله «الغموض والوضوح»» التنوع والتلون» ما 
يشدك» رغماعنك» الى الولوج بحثاعن كنوز نادرة الوجود في 
مراحل عمرية اخحرى من حياة هذا الكائن الانسانى . اقول ريا كان 
عرض هذه المشكلات تنبيها الى ضرورة الحذر والتأني» الى أبعد 
ادرف | لے ال وراک الجر کی ل ودی 
حساسية وشاعرية الطفل» ولو بوخزة شوكة صغيرة» مهما كان 
جمال الوردة التي تحملها. 

ويجدر بي هنا آن أشير الى التشجيع الذي كنت آلقاه ممن 
حولي » والذي كان بحق الدافع للاستمرار حتى النهاية. وتقديرا 
متي لهؤلاء» واعترافاً ببجميلهم » أذكر منهم الدكتور باسل فرحات› 
والدكتورة کلود حجار» والدکتور آدیب حئاء وواحدامن طلابی 
ا ی و ها کر erey,‏ 
باولينو» (برازيلي الأصل) والذي كان له الفضل الأكبر في لفت 


نظري الى هذه المربية والآديبة العظيمة والذي أيضا كنت ولا زلت 
أحمل له محبة الم لابنها. 
وتقديري واخص منهم الدكتور باسل فرحات» الذي تفضل› 
مشكوراء بمراجعة هذاالکتاب» وکانت آراؤه قد تر کت فی نفسی 
اعمق الات 

وأيضا لزوجي العزيز الذي نشر حولي مناخاربيعيارائعا. 
تکیت كلما شرت ااه حملت ال کلمات افاسا دة مجطره 
بتنوع أزاهيره (المناخ الربيعي)» أعادت الراحة وجددت العزية . 

ولا بد من التنويه» آننى بترجمة هذا الكتاب من البرتغالية الى 
العربية بذلت قصارى جهدي لأحافظ على روح النص الأصلي 
للكاتبةء لأنقل بأمانة ما أرادته بالضبط من كتابها هذا. 
المنطلقة من فهم عميق للطفل › ولحاجات عاله البديع › والشاملة 
للاطفال » والرافضة لكل ما يقرره الكبار فى مجال صلاحية ومناسبة 
هذا الكتاب» أو ذاك للأطفال» وتصنيفه » بالتالى» ضمن (الآدب 
الطفلى» . 

ان «سيسيليا ميرايل» لم تفعل ذلك»› بل تضعك» ومنذ 
الصفحات الأولى» فى حقل الشك» عندماتطرح السؤال (هل 
بو جد «آدب طفلى» سابق لما يقرره الاطفال) في هذا الشأن؟ 


ھت 


[لقد اعتدنا ان نصتف کل ما كتب للاطفال على انه «أدب 
طفلي»] . ووفق ذلك [يكون «الكتاب الطفلي» على الرغم من أنه 
كتاب موجه للطفل» من خحلق وقصد الكبار. وبالتالي سينقل 
للأطفال وجهات النظر التي يعتبرها هؤلاء اكثر فائدة لتنشئة قرائها؟ 

«واحدة من الصعوبات المبدئية » ضمن هذاالمفهوم العام» هي 
معرفة ماذا يوجد» في الكبار» من طفولة » حتى يستطيعوا التواصل 

مح عالم الطفولة. وماذا يوجد في الطفل مما عند الكبير» حتی یتقبل 

ما يقدم اليه من الكبار» لا بل تعتبر الكاتبة «أن قليلاً من الانتباه لقراءة 
ما » من قبل الطفل «لا يكفي للقول : إن هذا الكتاب لقي إعجاباً أو 
مو أفقمة) . 

إذاً ما الكتاب الذي يلقى اعجاب وموافقة الطفل؟ وهل يوجد 
فعلاً آدب طفلی سابق؟ هذا ما تقدمه «سیسیایا میرایل» في کتابها 
هذا . 

وتستمر في عرضها الجذأب للافكار» المشوب بنفخات شعرية 
لا تخفى على أي قارئ» غا يبعدك عن السرد المآلوف في مثل هذه 
الحالة؛ اذ تخاطبك المؤلفة بالنثر وكأنها تنظم شحراء تقدام الفكرة 
وکآنها تتحاور حولها «آه! نت كتا ب" بسيط (لا تتباهي) في ظل 
رف را طفل ماء بكل حرية» اكتشف اغراءك. . . رات کاب 
طفلي › وستحظى لديه بمكانة تبقى » في الحقيقة » خحالدة). 

«آه! آيتها الحرية -كم جرية ارتكبت باسمك ٠!‏ 

ولم تأل جهدا في استعراض الكثير من الأمثلة لتقنعك بصدق 


ا 


ما تقول» فتشاركهاء» وتسير معها من فكرة الى فكرة مشدوداً الى ما 
O N‏ ومن الأدب 
الكلاسيكي العا مي لتقول لك مؤكدة: أن هذه القراءات» اضافة الى 
سير حياة اللامعين » كانت القراءات الأولى والمفضلة لدى اطفال 
الماضي . 

[كان الصخير «غوته» يتسلى بالمجموعات القصصية الخرافية 
والاسطورية؛ وبكتاب «مسوخ أوفيديو»» كما كان يسر كثيرا 
بالانطباعات الحلوة التي كانت تتركهافي نفسه مخامرات 
«تلماکو»]. 

[مغامرات «تلماکو» آثرت» بشکل مفید» علی تکوین ذوق 
عدد لا یحصی من قرائها - ما يسمح لنا بالقول بان هذه المغامرات 
كانت الكتاب الكلاسيكي للقراءة الطفلية- الشبابية» حتى القرن 
الثامن عشر في فرنسا»ء وحتى في خارجها]. وواحد من هؤلاء 
«رينان» الذي صرح «بالافتتان » الذي شعر به خلال تعايشه مع تلك 
المغامرات» . 

وهذا «مونتان» بدوره «يروي لنا خبراته الآولى»: 

الله ةا ول ال لون دوا الك كانت ب رور 
لاع ت افر مهما ك ات اتم ا اة «لملسوخ 
اوفبديوا:....بالاضافة الى ذلك کنت اقرا الانښیلوتی دی 
لاغو»» «أماديس»» واهونس دي بودس» ورزما آخرى مشابهة» 


من الكتب التي كانت تسلى الطفولة]. 


ا 


«اندرسن» مثلا [عاش طفولة فقيرة لكنها شاعرية! غالاما گان 
أبوه يقرا في الليل » وبصوت عال» مقاطع من الكتاب المقدس 
للاسرة» كما كان يقرا يضا مقاطعح «الفونتان»» «لهولبرغ» أو من 
الل و 1000ء اها ا لاحات الر وما لكات ال رى 
«لدورفي» فقد کان يقول عنها «(لافونتان» : 

[كنت صغيرأ» كنت أقرأً الرومانسية فيه (في الكتاب) 

ولازلت اقرآها ولي لحية مشوبة بالبياض] 

[«لينكولن» الصخير كان يقرأ باهتمام عميق حياة واشنطن 
واغسطين تياري]. [«مدام رولان» كانت متشربة جدا الحياة اللامعة 
ل«بلوتاركو» واروسو»]. وغيرهم من الامثال الكثيرة الكثيرة. . 

وتقضي «سيسيليا ميرايل» بعرضها الشيق للأدب الطفلي › 
ال و و ر ق و 
بداياته الشفوية» التي انتقلت بالذاكرة عبر الأمثال الشعبية» 
والحزازير» واغانى المهد» وحكايات الحدات » مرورا بالعصور 
المعختلفة » CT‏ الدب الحتوب في عصرنا الحاضر 

وتتساءل «هل سیکون بقدورنا ان نقترح أدبا يكون بثابة قاعدة 
جامعة تفيد كل الأطفال في العالم؟» ان تنظيم مختارات أدبية قد 
يكون مساهمة ناجحة لوضع الصفحات الأكثر جمالاء في العالم» 
کن هتار ل كل ٠لاطف‏ الا اضف الى ذلك اس اة لهه 
الماصرين التي تؤثر كقوة حقيقية نابضة باستمرار» حياة اله مين 
اللامعين في الماضي . .» 


تری هل توفق › وهل تصل الى نتيجة محددة وناجعة؟ 
هل تستطيع ان تجسد رغبتها [في تأسيس مكتبة طفلية على 
مستوى العالم نجهز للطفولة في كل بلد» من اجل توحيد الثقافة في 
قواعد» يكن ان تدعى » وبشكل هامشى > «الانسانية الطفلية؟.] 
هذا ما سنجده مع «سيسيليا ميرايل» التي ارتأت» فى نهاية 
كتابهاء» ان تختتم هذه الاعتبارات عن الأدب الطفلى بآبيات منسوبة 
الى «باربرا هيليودورا» 
«آيها الاطفال سأملي عليكم 
قواعد للعيش الرغيد 
لا تكفى فقط القراءة 
بل لا بد من التأمل 
من يصنع الحكماء هو التفكير» 
e E CRT ETS‏ 
من الستارة عن جمال وابداع هذه المربية والاديبة والشاعرة الكبيرة 
سيسيليا ميرايل»» ومن ثم أضفت زهرة ندية الي حقل المكتبة 
الحربية التربوية والثقافية » من منطلق محبة» وتقدير واحترام بلا 
حل ود » للطفل ابيب › ولعاله النقي الخالص واا للإكف الذي 
تربيته وثقافته وسعادته هى المبتغى الأول والأخير لكل العاملين فى 
هذا الحقل الحميل . 
ومن الله كل العون 
1۹/۸/1۸ المترجمة 


المد مة 


طبع هذا الكتاب للمرة الأولى في عام |٠١١‏ وا 
محاضرات ألمتها الكاتبة ثم سېکت من جدید؛ وجمعت في کتاب 
ليضاف الى «مجموعة تربوية» من قبل آمانة سر التربية في ولاية 
(«ميناس جيرايس»» بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة . 

ومع أن دراسات آخرى» ومن وجهات نظر جامعية ٠‏ أعدت 
حول هذه المسألةء دراسات نقدية كانت قد نشرت في مجلات 
اختصاصيهة . ببحوث في معرفة الكتب أو بحوث تاريخية؛ ساهمت 
في انتشار وتقويم الأدب الطفلي في البرازيل . . مع ذلك استمر هذا 
الكتاب معاصراً ومهم اليوم» كما كان مهما منذ طبعته الأولى , . لته 
ا بدون تقنيات لا فائدة منها» استمرت حية. . وجهات 
نظره» التي هي انسانية واسعة» استمرت مناسبة. و 
للمشكلات التي E ELÎ‏ 
والحساسية في الكتاب» التي بدأت معها «سيسيليا ميرايل» الكلام 
عن مشكلات متعددة اقترحتها. . هذه الحساسية هي التي جعلت من 


د 


الكتاب عملا حتمياً لجميع الذين يهتموآن» ليس فقط بالأدب» 
ولكن بشكل أساس بالتربية. وقد برزت فعلا الشخصية التربوية 
لسيسيليا ميرايل في كل خطوط هذا العمل . 

الكل يعرف شهرة الكاتبة كشاعرة» وشهرتها الكبيرة 
كمترجمة . ولكن ليس الكل مطلعا على اهتمامها بالنشاطات في 
حقل التربية . 

خر يجة مدرسة المعلمين فى «(الريو د جuilر Rio de Janei-g‏ 
E N‏ 
الآ ت الي هال الت رازا و اداو الد الا دى قى جامد 
(اديستريو فدرال «“Univercidade do Dio edet:‏ . 

علمت الدب والثقافة البرازيلية فى جامعة «تكساس» فى 
الولايات المتحدة الأميريكية. كانت صحافية مسؤولة عن قسم 
مشكلات التعليم في جريدة «الآأخبار اليومية: مل Di40‏ 
‰5 » وقسم دراسة الفولوكلور الطفلي في صحيفة «الصباح 
«(Amanhîã‏ .„ 

ساهمت في اللجنة الوطنية للفولكلور منذ تأسيسهاء وتعتبر 
المرجع في هذا المو ضوع . 

حبها الكبير للكتب» الذي هي نفسها تشير اليه «عندمالم أكن 
اعرف القراءة» كنت ألعب بالكتب» وأتصو رها مليئة بالأصوات 
التي تروي عن العالم» . 
(1) الحامعة المركزية في البرازيل . 


-\ 


وتكريس نفسها للتربية جعلها تؤسس مكتبة طفلية » الأولى من 
نوعها في البرازيل . حاضرت في عدد لا ييحصى من المؤتمرات»› 
ليس فقط في البرازيل » إنما في خارجها أيضا. 
الخاصة فى هذا المجال» ولكن بنظر ثاقب للدور الصحيح للتربية . 
بالاحترام - حجر الزاوية في التربية- الذي كانت تبديه سيسيليا 
ميرايل نحو الطفل «لذلك وبدلاً من أن نصتّف ونحكم على كتاب 
طفلي » كما اعتدنا ان نفعل على أساس التقدير العادي لرأي الكبار 
(بجعيار الكبار)» فان الأصح ان نعرض الكتاب للتداول -ولا أقصد 
بقولى النقد- من قبل الطفل › الڏي هو» فى النهاية » الشخص المهتم 
مباشرة بالقراءة» والمعبر عن اعجابه إذااكتفى أو اقتنع بها أم لا. .». 

كل نشاطاتها عائدة الى التربية التي مارستها في الوقت الذي 
فبه» ايضصا» کر ھت فا ای و ا ی هو الآهم» 


فی أدبنا. 
هذا ما جعلنى افكر فى قصائدهاء وفى التناقض الذي حملته 


من يرتفع في الهواء لا يبقى على الأرض 
ومن يبقى على الأرض لا يرتفع في الهواء» 


ا 


لا أحد ارتفع اكثر منهاء في مجال الشعر» بينما ظلّت قدماها 
-كمربية- ثابتة في الأرض . 

الوضوح والموضوعية وكذلك الجمال تداخلت بانسجام في 
عملها. ولئن كان بدون الوضوح لا تستطيع ان تفكر جيدا في 
التربية » وبدون الموضوعية لا تستطيع ان تبني في مجال التربية» فإنه 
بدون جمال لا يون للترببة اي هدف . 


Ruth Rocha aڎyر رو‎ 


د 


مقدمة الطبعة الأولى 


هذا الکتاب يکن ان يعتبر کتاباً كاملا من نوعه» إذ أنه لم يغفل 
عن آي عنصر من العناصر الضرورية لانجازه: 

قبل كل شىء فان المقومات الداخلية والخارجية لمؤلفته تفوق 
ردا و ا ی ی 
وتؤلف» وفي النهاية تنجز عملا أدبيا متقناء وفي منتهى الرقة . 

في الحقيقة› في روحها تفاعلت هذه الصفات وابدعت برعم 
الشعور أو الحساسية والبراعة فى الاختيار» وفى الكتابة» والمعرفة 
المتعمقة بالموضوع ج و و ا 
الناعمة التي هي شكل من أشكال الحدس والادراك العام . 

على الرغم من أن الكاتبة معلمة وسيدة التقنيات الأدبية الأكثر 
عصرية . فلر با كان ينقصها بعض الاشياء الجوهرية» لو لم تكن 
محظو ظة بهالة من الشعر توهبها خحصوصية الحاسة السادسة» 
وتتوهج تلك الوسائل (التقنيات الادبية) بالإدراك وروح النقد. 

مهمة للتربية الابتدائية تحديداأء لأنها تتعامل مع التعابير الاكثر 
تهذيباً للحساسية الإنسانية . لها صعوباتها التي تقل في النقاط 


کت 


الحوهرية» إلا أن موهبتها الشعرية تذلل ذلك إذ تضيئه وتسكب فيه 
مفهو ما جديداً من المعرفة» قادرأعلى أن يسوي المجال الملتبس 
والصعب للعالم الأخلاقي » الحسي والمادي للاطفال . وان يفهمهم 
طببعته الحغرافية الخشنة . بدون قليل من الزهر في القلب لا يكن 
فهم طبيعة الأزهار» وأقصى ما يكن ان تفعله هو أن تتطلع اليها 
بعيون جافة» وتعمدها باسماء قبيحة» وفي لغة ميتة . 

جا ع ا و ا کک ر ا ج اورا 
استطاعت ان تحصل على مساعدة مدهشة من (سيسيليا ميرايل» 
لعمل هذا الكتاب . 

ولئن اسند آمر هذا إلا لإإدارة التعليم العام في «ميناس 
جيرايس كنهإءG‏ كه«نM»»‏ فلأنهاقاست وشعرت» بشدة» 
بالضرورة القصوى لاإججاز عمل واضح» يساهم في تخفيضس 
الات ال د اي الد الا قى عا الات لو و 
بشكل عام» في متناول الاطفال في بلدناء لتختفي » في النهاية › 
هذه الصفات من الوجود. 

لا شك ان ذلك الجهد في دعوة الرأي يقتضي ان يكون مركزه 
اا ا ق E‏ 
ليكون في مقدوره إثارة ردود فعل متتابعة» قادرة ان تشسل البيئة في 
مكان تواجد المدرسة» ثم تمتد قليلاً حتى تعم كل المجتمع . 

أ خط وة الارلي كفت عن وخو د مكل ن ان رة 
كبيرة من الرآي العام ليس لديها» حتى ولا من بعيد» اي شك 


ا 


بوجودها. وبالمقابل لا بد من تنبيه السلطات العامة حتى تتعهد 
مسؤولية التصرف المناسب للظروف ٠»‏ وتنبيه دوائر النشر لديناء 
أا اط مو ال ارات عل ا 
في حركة واسعة» لغاية طباعة كتب جديرة باطفالناء من حيث 
جمالها المادي» وجمالها الاي لتهبط وتنسحب الكتب الادبية 
المزيفة» وتوضح» في النهاية» خحطة لاختفائها جميعاً. 

للمربى «كلاباريد عل6٣دمها٣»‏ القول المأثور: (وجدت 
a E‏ 
وا 

إلا أن ما تفرزه الحضارة المفجعة» فى ايامنا هذه بتأن وحرص › 
وبشکل منظم› e OC‏ 
بصورته الهزلية » أو المزيفة » بشكل يخدع الحساسية » ويشوه الغريزة 
العفوية عند الطفل . 

واحدة من اشكال اللعب التى تأتى مزورة أو مشوهة» هى 
ا ا هي الأدب الطفلي . 

عملية التزييف هذه تتخذ لنفسهاء بين عمليات اخحرى» مظاهر 
ميزة ومستقلة » إذ اعتادواء وفي حالات قصوى» ولتعميم المصيبة› 
ان ييجعلوا منها رفقة جيدة ل: أفكار غير مهذبة» ولغة غير مناسبة»› 
نص غير منفصل عن الصورةء وهذا يعني ان النص والصورة 
لان كلا راخدا وهكدا شن آل الامر لس فقط استيدال 
الوضوعات الثقافية بموضوعات غير ثقافية» واستعمال لغة غير 
اب ا أا الاجا و قل ا رة الك عات هب 

۷~ مشکلات الادب ۲-۵ 


و ا و ا ات 
بالرسم أو الصورة» بالمفهوم الطفلي» يفقد الأولى معناها وقيمتها 
الرمزية › وينتهي الى لاا شيء . 

النتيجة القصوى هي أن الخط البياني الجيني للقدرة الشفوية 
للطفل -وهي الوسيلة الاكثر غنى في التعبير وفي التكيف 
الاجتماعي له- حتما سینقطع ویضحی به واا 
وبخطورة» شخصية الطفل في مرحلة التكوين 

هذه نقطة مهمة من النقاط التى عرضتها الكاتبة» وناقشتها 
بفطنة كبيرة. ۰ 

الطفل» في جوهره» هو انسان يبني» ويبني بتصوره أكثر ما 
کو کن ایا ا وار او و ا 
شكحل كانت» هي مادة ذات مضمون تاز للخلق بالنسبة للطفل 
الڏذي› عن طريق هذه المواد» يبني نفسه. والبناء يعتمد» بشكل 
واسع » على نوعية المادة» أو -هكذا حسب نوعية القصة التي 
يسمعها الطفل أو يقرؤهاء تتحدد» بشكل كبير» نوعية البناء الذي 
ا والذي فيه غتزح شخصيته وتنمو وتتکامل . 

من هنا كانت الجدية والآهمية لهذا الكتاب الذي › بطبيعته 
الفطريةء أي“ الانسانية والشاعرية» وبوفرة المعلومات الأدبية»› 
وجمال الاسلوب» وبحاسة النقد» يكنه أن يدخل ضمن امجموعة 
RE CE‏ ا 
التقنية » فإنها تتضمن بالضرورة أغراضاً ثقافية » وتتطلّب معلومات 
ميزة من الفن والدقة والحساسية . 


طباعة هذا الكتاب ستزيد من قيمة «المجموعة التربوية» بشحكل 
فائق » وفيه سيجد ال معلم في «ميناس» دوافع لا حصى قتع روحه» 
وتام وثروته الثقافية › وتكمل أدواته التقنية . 
للشاعرة الكاتية والاستادذة اسا میرایل -التعبير أا 
هذه المساهمة بكل سماتها البديعة»› وجهد إدارة التعليم في الولاية 
فى تحقيق النفع » السرور» السعادة لأطفالناء» عن طريق ذلك الشكا 
الاعلى من الحلم > في اللعب والبناء الذي هو الكلمة الانسانية التي 
تروی على مسامعهم » أو تضيء اعینهم بشکل مدهش 
ابغار ريÛgliذ Abgar Renault‏ 


٩ ۹ 


توضيحات أولية 


الكتاب الحالي يشتمل على ثلاث محاضرات قدمت فى «بيلو 
أوريزونتي» في دورة خلال العطلة المدرسية› E‏ 
التربية في كانون الثاني عام ۱۹٤۹‏ حول الأدب الطفلي . ثم طب 
من الكاتبة ان تكون تلك المحاضرات مكتوبة . فضلت الكاتبة عندها 
ان تعيد سبكهاء مغتنمة المناسبة لتطوير بعض النقاط » التى بالكاد 
كانت تطفو فى العرض الشفهى لهاء O TE‏ 
لتحقیق مزید من الوضوح ااا 

زحاا ع فاخا ت مي ف هل 
توزيع المواد لينسجم مع شكله المكتوب» مع المحافظة» بقدر 
اللامكان» على طريقة عرضه الشفوية . 

ما ادعت الكاتبة هنا ان تعطى حلا للمشكلات الت لا تعد فی 
الأدب الطفلي ء حاولت فقط ان تصر على أهميتهاء وتعرض بعض 
وجهات النظر حولها. 

لو استطاعت الكاتبة» في هذاالموضوع» ان تعبر عما ترغبه› 
لتجسد هذا التعبير في تأسيس مكتبة طفلية على مستوى العالم تجهز 


۷ 


للطفولة فى كل بلد من أجل توحيد الثقافة فى قواعد» يكن ان 
تدعى » وبشكل هامشى › «الانسانية الطفلية». على أمل آنه إذا 
تفهمها كل الاطفال يكن للرجال بعدها آلا يتخاصموا. 
اغا كل ذلك لا يعدو ان يكون أكثر من طموحات فى تلك 
الصفحات . إذ حار جأ عن الخريف الأكيد لا تنضج الطموحات› 
لكنه بين كل الآوقات لا يزال يسمح بتقديم خدمة. والكاتبة تشكر 
الفرصة التي آتاحت لها ان تقدم هذه الخدمة الصغيرة. 
سیسیلیا میرایل ۱۹١۱‏ 


E 


مشكلات الأدب الطفلى 


الأدب العام والأدب | لطفلي: 
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كل نشاط ذهني يعبر عنه بكلمات يقع في حقل الأدب . لكن 
اللأدب لا يشمل › فقط» ماهو محكتوب» وإذا كانت الكتابة طريقة 
اأسهل للتحرف عليه › الت ردان ا اشامن ااا د الاد 
والكلمات . 

لكن الكلمات قد تكون ملفوظة فقط » ويمكن تداولها للتعبير 
عن انطباعات» او عن شيء› بشكل مستقل عن الكتابة نما يدعى 
«بالظاهرة الأدبية». فالأدب إذا سا لارا و لفون لهم 
أدبهم . الشعوب البدائية» أو أبة تجمعات بشرية اخرى» وان كانت 
a E a a i‏ 
أقافهاة اساظط ها تاریخها اول خي ا اال حزازیر › 
م یات وفي كل ذلك ارث أدبي واسع نقل إلينا من تلك 
العصور البعيدة» من ذاكرة الى ذاكرة» ومن فم الى فم . 

. وهذا هو الأدب الشفوي الذي» عندما كتب» كان بثابة تدوين 
فولوكلوري . لکن تدوينه لم ينع من استمرارية حياته » تحت ذلك 
الشكل الأول الخاص به» ضف الى ذلك التغيير الذي لحقه بسبب ما 
أضافه إليه الناس» عندما تناقلوه عبر الأزمنة » انما دون أن يشوه. 

هذا النقاش حول الأدب» الذي يعتبر من وجهتي نظر واسعتين 
و وکا 2 يسمح لنا بطرح السؤال التالي : E!‏ 
جزء من هذا الدب العام؟» وهذا السؤال يستدعي سؤالين آخرين : 
هل یو جد ادب طفلی؟» «کیف نتعرف على خصائصه؟) . 

الواضح» فقط » انه أدب كله» لكن الصعوبة تكمن في سحديد 
ما يعتبر » بشکل خاص › بيئة طفلية . 


0 اس 


فالاطفال» في الحقيقة» هم الذين يحد دون الآدتب المفضل 
لدیهم . لقد اعتدنا ان نصنف کل ما کتب للاطفال على آنه «آدب 
طفلي»› بينما الآصح ان يكون التصنيف على أساس ما يقرأه 
اللأطفال بفائدة وسرور. فلا وجود لدب طفلى «سابق» بل 
«(لاحق») . ۰ 

والفوضى في هذاالأمر تنتج عن افتراضنا المشكلة في اللحظة 
اا وم ا د و ا هادفاً بشکل 
خاص ٠‏ القراء الصغار. وعلاوة على «أدب الاطفال» توجد «كتب 
للأطفال». وتصنيفها ضمن الأدب العام مهمة صعبة للغاية» لان 
الكثير من هذه الكتب لا يملاك» في الحقيقة» صفات أدبية» وكل ما 
ل a‏ 

والالتباس في هذا التض ف يخدت بيان الفن الأدبي 
عمل يتم بواسطة الكلمات ا ای د 
بعضاً لا يكفي » بالطبع »> لتحقيق عمل أدبي . 

ولنصل الى لب المسألة علينا أن نزيل عائق القول ب«كتاب 
طفلي» الذي » في الحالة ا لحاضرةء يشوش التمييز والتصنريف . 


تا 


الكتاب الطفلى 
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تاريخ الكقاب الطفلى حديث نسبيا. ولا زلا بيحاجة الى 
توضيح : عن آي كتاب نتحدث . إذ آنه ضمن هذا الإطار هناك 
الكتب التي تعلم القراءة» وهناك سلاسل القراءات ذات 
اللستويات» التي تدعم هذه الكتب وتكملها. هناك كتب المواد 
الملدرسية المختلفة » والكتب التي لا تستخدم في التعليم الرسمي» 
والتي يكن وصفها بحتب التسلية. 

ومن الطبيعي ان الكتب التي لا تحوي كلمات ؛ أي ما يسمى 
«بالبومات الصور» والتي أعذت وای ج ن 
الصغار» حيث تمثل هذه الألبومات -عن طريق الرسومات- التى 
تعرضها تواصلا بصريا مع الطفل › OE GE,‏ 
هذه الكتب هي أيضا حالات خاصة . 

ان كتب تعليم القراءة» والقصص التي تتلوها حالاً لتوظيف 
هذه القراءة» تستطيع » استشناء» ان تحظى بأهمية أدبية بأعجوبة من 
الكاتب» انما ما تحويه من هدف هو بثابة تمارين لغوية ٠‏ وتقيدها بهذه 
أو تلك من التوصيات التربوية » يبقي النص فيها خاضعاًء بشكل أو 
بآخر» لتلك التقنية » وبدون ان يفسح مجالاً كيرا لإمكانية التخيّل 
لدى الطفل . ولكن قد يأتي يوم نجد فيه أشخاصا مغامرين جداء رما 
يستطيعون ان يحظوا» الى جانب هذه التقنية المدرسية» بادراج 
بعض العبارات التي تعخلق عوالم من السعادة الروحية» ومن المثل 
العليا تجعل من هذه الأعمال المتواضعة أمثلة قيمة «للأدب الطفلي». 


والشىء نفسه يكن ان يبحدث فيما نسميه «(كتب النصوص» 


۹ 


التي ليست اكثر من كتب «تعليمية»؛ اي انشاء أدبي للعلاقات 
التعليمية وفق برنامح محدد. 

لكن ليس من السهل دائما ان نخطط لوضع حدود أو دراسة 
واضحة في هذا المجال» الامر الذي قديتم فيمالو تطور نظام 
التربية »> بحيث تصبح هذه الدراسة محببة » تختار للكتاب التعليمي 
اساليب وموضوعات تکاد تحوله الى كتاب من كتب القصص 
العجائبية . اغا حتى ذلك سيترك البعض مشككا فى هذا التہسيط 
O‏ 
الأخيرة» الكثير من جديتهاء وفيما اذا لا يبدو الكتاب امام الأطفال 
كشكل من اشكال لعبة كرة الزجاج . 


الكتاب الذي يفضله الطفل 
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ان مجرد مسألة أسلوب» مبدئياًء تكفي لتمييز كتب الأطفال . 
وا ا کن ا ا ها ف ان ا ا 
کان اللي ال ع لارا مره فى ا ااا و 
الوا 

لکن آي آسلوب مناسب يحتاج الى مضمون هادف . وال 
هنا ليكون في متناول الطفل» وما يترك نتاجا أو تعليما يحكم عليه 
الكبار آنه مهم للطفل . 

بهذه الطريقة» وباختصار» يكون «الكتاب الطفلى»» على 
الرغم من انه كتاب موجه للطفلء من خلق وقصد الكبار. وبالتالي 
سينقل للأطفال وجهات النظر التي يعتبرها هؤلاء أكثر فائدة لتنشئة 
کاو ات ا ا 
والأسلوب اللذين» وبالشكل نفسه» يعتبرهما الكار ما 
وملائمين لمهم وذوق جمهورها. 

وف لك الوط ك لا رة تضم قاي اغلانا 
کافياً» وتعرض بشکل لطیف وصحیح»› أن تتحول الى كتاب 
طفلي . وهذا ما يبحدث في أغلب الحالات . 

واحدة من الصعوبات المبدئية» ضمن هذاالمفهوم العام هي 
معرفة ماذا يوجد» في الكبار من طفولة» حتى يستطيعوا التواصل 
رغال الوا وه اا جي الل عاد ا ير جى هل 
ما يقدم إليه من الكبار. وأيضا معرفة فيما إذا كان الكبار على حق 
دائماًء ولا يخدمون» أحياناًء افكارأً مسبقة أكثر غا هي اخلاقية ؛ إذا 


ت مشکلات الأدتب 6 


لم يكن هناك روتين حتى في التربية ؛ إذا لم يكن الطفل أكثر دهاء 
(تفتحا)» وفوق كل ذلك أكثر شاعرية ما نتصوره عادة نحن 
اكاز 

لذلك» وبدلاآً من ان نصتّف ونحکم على کتاب طفلي»› کما 
اعتدنا ان نفعل» على ساس التقدير العادي لرآي الكبار» فان 
الأصح ان نعرض الكتاب للتداول -ولا أقصد للنقد- من قبل 
الطفل» الذي هوء في النهاية» الشخص المهتم مباشرة بالقراءةء 
والمعبر عن إعجابه » إذااكتفى بها ام لا 

وخی کن ان بدت ان الطفل ٤ین‏ کاب كب خصصا لد 
وآخر لم يكتب له» قد يفضل الثاني . وهذا كله مثير للغموض في 
تلك المملكة » التي يبدأ الانسان يجهلهاء عندما يبدا باهمالها. 

من منا استطاع النمو دون ان يفقد ذاكرة الطفولة» دون ان 
ينسى حساسيتهاء الوضوح المشع داخل جهلهاء مراكب سفرها الى 
مجاهل تلك المغامرات التي تفتحها في صفحات الكتب ! 

علم التربيةء أحياناء لا يقول كل شيء٠‏ إذا لم ينتعش بذلك 
النفس العاطفي الذي يقترب من الغناء للحياة» عندما تكاد تبداً؛ 
ا مع مرور الوقت ٠‏ إما أن يفقده الانسان» أو پىته 
حذرا وخجلاء کمالو قدر علینا ان لانکون انسانیین» إغا بش 
عمليون . 


نستطيع الآن ان نصل الى تحديد» كيف يكن لكتاب ما أن 
یکون مناسبا للأطفال . . ربما يبدو وكأننا نهو الأمر للحصول على 


TE 


وصفة حكيمة . ولكن قد يحدث التالى : وهو أن القارئ الصغير 
يفقد اهتمامه بذلك الكتاب» الذي كتب لأجله» ویستبدله بكتب 
آخرى هي آقل منها مستوی . 

وقد ينخدت ان ياخدالطفل کتابا بده تقل اررائه ویر 
بعيونه على بحعض الصفحات . لكن ذلك لا یعنی انه معجب به» 
وعمل كهذا ينبغي ألا يخش أحداً. إذ هناك آلاف من الخدع» وآلاف 
من المناسبات التي تحاول شد ذلك القارئ الصعب؛ مثل أعياد 
ال و ا ا ا 
الصور. .. الخ. 

آه انت کتاب بسیط (لا تتباهی) في ظل رف ریا طفل ماء بکل 
حرية » اكتشف إغراءك» وبدون ر باون مپالغات» تی 
الوقت» نسي الرفاق» الأكل. . . نعم» انت كتاب طفلي» 
وستحظى لديه بمکانة تبقی › في الحقيقة › خالدة. 

إن قليلاً من الانتباه لقراءة ماء» لا يكفي للقول: إن هذا الكتاب 
لقي إعجابا أو موافقة» لأن الاعجاب بكتاب يحتاج من الطفل ان 
يحيا تأثيره» ويظل يحمل فى نفسه» خلال الحياةء والى الأبدء ذلك 
الال اها E‏ أو تلك العلاقة. . 
الخ . 

ضمن هذه الحدود فقط يجدر التحدث عن «أدب طفلي» ؛ اي 
كل ما آلف للأطفال من مجموعات الكتب التي تعاقبت من قرن الى 
قرن» ومن بلد الى بلد» واكتشفها الاطفال» فضلوهاء أدخلوها الى 


ا 


عالمهم» تآلفوا مع آبطالها ومخامراتهم» حتى عاداتهم ولغتهم 
وطرقهم في الحلم» ومجدهم وفشلهم . 

ولا خحوف من كتاب غير مناسب للأطفال الا إذا قدم (اعد) 
كقوة جارفه» وتشر بوضوح مؤكدأ على الحعصر الذي آنتجه» كما لو 
کان كتابه المققدس . 

لكن» حتى فى هذه الحالة» فان الكت الحيدة والكبيرة› 
اا ا ا و ا ی 
يتعرض له الطفل في فوضى عالم محطم تماما ء فيه تتذبذب مفاهيم 
الناس حتى فيما يتعلق بهم . 

اللادب ليس» كما يفترض الكشيرون» تسلية. بل هو «غذاء)ء 
ا ی 
خصائص التنشئة الانسانية التي تقدم الكتب بشروط يتقبلها 
الأطفال» وتترك لهم دائما حدا من الخموض كي تكتشفه الطفولة 
بعبقرية حدسها . 
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ان الكتب التى تشكل حالياً «المكتبة الكلاسيكية» للأطفال هي 
كتب مختارة لهم . 

من هذه الكتب» أولاًء ما لا يتمتع بخصائص الأدب الطفلي؛ 
ومنها ما يخدم هذه الغاية» لكنه مهمل ومنسي › TE EBE‏ 
كت أخرى طال عليها الزمن : كانت تصلح للقارئ في عصر ما 
لكنها لا تصلح لكل العصور. ذلك بسبب افتقارها الى الديومة. 
والديومة بالنسبة للأطفال› كما هو الحال بالنسبة للكبارء حلم لا 
يعترف به» انما هو دائم الحضور : إذالم يكن بالمفهوم الإلهي» على 
الأقل فى الحدود الانسانية : إذ هو اعتراف باستمرارية قدرنا على 
E a‏ 
اللطمئنة المتآلفة» المشابهة لما ذكر في الكتاب المقدس» ذلك 
ا حاتي ال من غ و ا ماو هن اا رل اى 
الآبد بضعفنا وفضائلنا. 

نجد» حالياًء في كل جزء من الكتب الطفلية الألوان البرأقة 
التي تشد القراء الذين ينفعلون» مسبقاًء مع القصص التي لا تزال 
ميخبأة وراء هذه الصور الزاهية . كان بالإمكان ان نقول» والحالة 
هذه» بن كل شيء جديد» وأن الكتب الطفلية تضاعفت بشكل 
واسع جداً. E‏ وا ری ان کخیرا من لك ایبات 
موجودة ومألوفة لدينا كثيرا» لكنها تشوأهت بعض الشيء» يعود 
Gg e OO‏ 
بالتأكيد هناك حكايات جديدة . حكايات ملهمة اكثر بكثير من 
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سواها القريب الذي نعرفه» حكايات أجد أصالة ومعاصرة. ومنها 
سيختار الطفل الححايات التي ستستمر وتدوم؛؟ الحكايات التي 
ستضاف الى ذلك الكنز التي من بعيد. وهناك» أيضاء حكايات 
أخحرى ستختفي تدريجياً بعد ان تعيش فترتها القلقة » على الرغم من 
ها نا لوان الير اف والضووالكترة واخيان ا النغانات 
المعختلفة › وحتى البيع المشجع لبعض الطبعات . 

إن الكتب التي تملك بذاتها إمكانية الاستمرار»ء وليس لديها 
هذه الإاغراءات الكثيرة» تكون القصة فيهاء فى الحقيقة» مغرية 
ر ا ا 
التي تجذب» حالياء الكبار والصغار» وتغريهم حتى قبل ان تعلن 
عن نفسهاء كا لحب من أول نظرة. . 

كل هذه هي إغراءات حديثة» وکتب هذا هو شأنهاء ليست 
بالطبع تلك التي كانت توزع» قدیاً» کمکافآت» وکانت عظمتها 
كلها اغا تأتي من احتوائها على بعض الصور؛ وتجليدهامن 
البورسلان"'» مع زخرفة عربية معتنى بهاء وصفحات مذهبة 
الحوافي . 

منذ نهاية القرن الماضي نستطيع ان نرى في مكتبات الأسر 
المنزلية كاتبين يتنافسان على الأفضلية بالنسبة للأطفال: هما «مدام 
دي سيغير S621۲‏ عل مصM»‏ و« جوليو فرنی €إVe‏ i0اu[)»‏ جاءا 
من بعيد وكانا يرويان أشياء لذيذة: صالونات مختلفة» اسماء غير 


(1) قماش لتجليد الكتب قدها مصنوع من القطن . 
۳4 


معروفة أو مألوفة» حفلات لا تنسی» رحلات» آه! رحلات» في 
الحقيقة » أسطورية . 

وكأنٌ كل ذلك لم يكن كافياً حتى أضيفت الى تلك الكتب 
المخرية العواطف» التى تحسها منذ اللحظة التي تمسك بها الكتاب : 
ا و 
اسماء فى قائمة المكافآت» حفلات اللإهداء» أعياد الميلادء موائد 
الل تع ا ا ا ا 
بالهدايا. . . 

في ذكرياته عن الأيام المدرسية» وفي كتاب (اتينو »۸6١61‏ 
کان یستشهد «راۋول بومباي iaگم ۲٥٣"‏ ۸211» في عام ۱۸۸۸ بعدد 
آخر من المؤلفين من أمثال الراهب «شميدت النصطء؟»» «سويفت 
iftسSw).‏ ومولف مغامرات «البارون دي مینشهاوزن عل 5210۸ 
»Miünchhausen‏ . هناك «(كتب القصص القدسة أ Os livros)»‏ 
»de Historia Sagrada‏ التي کانت تز ج عجائبھا مع تلك الحکایات 
الإإنسانية. ففي النسخ المسيحية مغلا نری انحناء رس «هوي 
باربوزا» الى جانب آخته الصغيرة» وهو جالس على مائدة العشاء. 
هذا التآلف واللإإطمئنان لأأسرة برازيلية وجد منذ حوالي ٠٠١‏ مائة 
سنه . 

وی انا خر نری» مثلاء ذاك الخيالي الغريب (اسكندر 
دوماس ur2‏ e۲لA[e×an‏ » -من آعماله «مادیروس والبو کر کی 
-)Medelros € Albuqurque‏ عندما کان مراهقا کھت کان يقراً بنهم 


ب ا 


كل الأعمال-وكان متأثراء بشكل لايقاوم» بمغامرات تلك 
العساكر» خلافات أولئك النبلاءء أسرار تلك الأميرات› ومراسم 
اك ار 

القرن التاسع عشر في البرازيل يقدم في هذا المجال آفاقاً متلوعة 
للقراءات الطفلية . لكننا لا نستطيع ان نقول الشيء نفسه عن القرون 
السابقة . إذ أن التربية المبتدئة في تلك الفترة من الاستعمار» كانت› 
بشكل طبيعي › » تمنع استعخدام الكتب» لا سيماهذاالنوع منها 
(القراءات الطفلية)ء أو على الأقل تعميم تداولها. إذ أن القراءة لم 
ا 

ee ge E 

خراً. بعضها كان مكتوباًء بشكل خاص لبعض القراء ثم عم 

ف وكتب أخحرى كتبت» أساساء لكل الأطفال. وهكذا واذا 
کان «لافونتان «ندا«ه۴ 4ا١‏ قد أعطى للأساطير القدية شکالڈ له 
یقارن بالکتاب الم وجه الى «ولي عھد فر نا ceہ‏ ۴4 de‏ fnاDe»‏ فإن 
مض ایرازولت Peru)‏ وقصص (مدام دولنوي Mme‏ 
وە«اسه'2» اختيرت من التراث الشعبي » وكانت بثابة نقذ کنرا 
وحفظه لكل اطفال العالم. 

بين القرنين السادس والثامن عشر ظهر «روبنسون كروز 
دوفو ي Robinson Cruse de 0e6 e‏ ور لانت 
«غوليفرإ٥۷ناااB»‏ «لسويفتا#س؟)» التي لم تكن كتباً طفلية » تماما 
کماکانت مغامرات البأرون دي مینشهارزنعل 84۲0۸ 


ا 


Miünchhausen‏ . وکتاب اخر کتب وظل تأثیره ا حوالي ثلاثة 
قرون» وترك آثره عند اکثر من شعب : وهو «مغامرات دي تلماکو 
»As aventuras de Telé€maco‏ التى کان قد الها «فنلو ن 10۸ع٥٤۴»‏ 
لولي عهد فرنسا «الدوق دي «Oduque de Borgonha o‏ 
حفيد لويس الرابع عشر. 

وتجدر الاشارة هنا الى أنه لدينا معلومات عن هذه الكتب وعن 
غ هاو موا اا 0ك ا ن هاء اوه 
مقدمات مؤلفيهاء التي تشرح الكثير عنهاء أو من بعض قرأئها 
کر مع ذكرياتهم عن الطفولة» ذكريات عن 
قراءاتهم الأولى . 

وهکذا ومن حوالی قرنین» کان الصغیر «غوته 1٩‏ 6) يتسلى 
بالمجموعات القصصية الخرافية والاسطورية؛ وبكتاب امسو 
أو فيديو »»as Metamorfoses de Ov1d10‏ كما کان ا ا 
بالانطباعات الحلوۃ التی تتر کھا فی نفسه مغامرات «تلماکو -ھ 1ء۲ 
E a‏ 
الوسيط» كمايقول الشاعر ؛ التي هي : اوا Eulenspie-‏ 
اeع»»‏ «أو لاد هايو «Osquatro felhos de Haimao ةعzعgqڊ E‏ « 
«ميلوزينا الجميلة .»A be1 N1 us‏ «الامبراطور اوتوفیانر -صآا© 
«Abela magalonaaةlun>È| jılgıجl|n « «perador Otoviano‏ « 
«فو رتو ناتو ٥٤٥٣۵٤٥‏ ۴» » -آدب مستمر حتی اليوم ( تحت اسم «(آدب 
اال او «(الآدب الرخيص»- لاأنه ظهر ا صخيرة معلقة 


ا 


بالتسلسل › » بخيط من القنب على حصان» es‏ غالباء 
اتات ماسح الأحذية) . وكان هذا الأدب اا ع 
الشعب» وبشكل خاص» في المدن الداخلية . والى هذه المجموعة 
من الکتب کان یضیف «غوته 0)۲8 6» «آوربیس بکتوس ۴1٥-‏ ۶زط0 
»us‏ «لكومانيوس ك11٣C0۳817€»‏ موسوعة مصورة أثت من أواسط 
القرن السابع عشر»ء وكانت من بين كل الكتب المذكورة» الوحيدة 
التي أعدّت لهدف ثقافي » ومن قبل مرب مشهور. 

أما مغامرات «تلماكو» التي آشار «غوته» الى انطباعاتها 
الحلوة» فعلى الرغم من أنها كتبت من قبل كاهن -وقد يكون لهذا 
السبب نفسه- قاست من حملة واسعة من التشهير بهاء إلا أن ذلك 
لم بمنعها من التآثیر بشکل مفید على تکوین ذوق عدد لا یحصی من 
قرائها- مما يسمح لنا بالقول بان هذه المغامرات كانت الكتاب 
الكلاسيكي للقراءة الطفلية- الشبابية حتى القرن الثامن عشر في 
فرنسا» وحتى في خارجها. واحد من قراء هذه المغامرات ارينان 
Ren‏ وأسلوبە» بدوره» کان له تأثیر عام وکبیر جداً. . لم يفته 
التصريح بالافتتان الذي شعر به خلال تعايشه مع تلك المغامرات . 

«اتلماكو هو الكتاب الوحيد المحبب» الذي كان في متناول 
يدي» وفى طبعة ليس فيها واقعة آو حدث عن اي وشارس» حتى 
آي فو نط ع رتك هاون الف فحن ار اللاف ات الى 
EEE‏ كنت أرى التاريخ القدي فقط عبر اتلماكو) 
وارستونوس E ‘Aristonüis‏ يم رحني › وهو الذي علمني 
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فن رسم الطبيعة» عبر لحات وجدانية . كنت حتى عام |۸1١‏ 
أتصور جزيرة دي شيو »٤110‏ عبر تلك الكلمات الثلاث «لفنلون 
۳ ۴) : ازير ة الشيو» وطن سعيد الحظ الھومیر وس ٣€-‏ 10 
8 . هله الكلمات الثلاث الم وسيقية المتناغمة كانت تبدو لي e‏ 
متكاملاً» على الرغم من أن «هوميروس» لم يكن قد ولد في جزيرة 
(اشیو»» کما یکن ان لا کون قد ولد ولا فن آی مان خر تلك 
RE la SOS‏ 
الأكثر جمالا a‏ ِ« 
من هنا وهناك» من الماضي دعونانستجمع معلومات عن 
قراءات آخر ی٠‏ قراءات «ھانس کریستيان iÎدر‏ سو Hans Cristiani‏ 
ln «Anderson‏ الكاتب المعبود» الذي کان ينبځي ان یکون» 
ورو و حا و کر اک ب اغ اي ااال نلك 
القراءات كانت تشير بحب الى آنه عاش طفولة فقيرة لكنها شاعرية ! 
غالبا ما كان أبوه يقرا في الليل› وبصوت عال؛ مقاطع من الكتاب 
المقدس للأسرة كما كان يقرا أيضا مقاطع »للîفو ‘La Fontaine ùli‏ 
«لهولبرج ۲8١ط11011».‏ أو من آلف ليلة وليلة. وفي يوم ما أيضا 
استطاع الصغير «هانس اندرسون»» وبفضل بعض الحارات» أن 
يحصل على معلومات عۍj «Schakespeare ıı)‏ الأمر الذي 
كان» في الحقيقة » حدثا عظيما بالنسبة إليه» وذوقه للمسرح» الذي 
کان» فطريا طبيعيا» جعله» في وقت مبکر جداً» ينشغل سرح 
الدمى » الذي. كانت اقتراحات «شكسبير»» ولغة الكتاب المقدس 


EI 


الأصول الأولى له» -وفق ماهو بنفسه روی- وواحدة من 
مسرحياته الأولى- أعدت إعدادا طفلياً بشجاعة كبيرة. . 

وجدير بنا هنا ان نهتم بهذه المعلومات اشا «(اندرسون»)» 
ذلك فيما يتعلق بقطوعته ا مسرحية الثانية : التي رغب فيها ان يضع 
ملكا في مشهد مسرحي » ولم یکن یعرف کیف يجعله يتكلم » إذ أن 
اللوك» في رآيه» لهم لخة مختصة بهم . وريا كانت اصطلاحا لغوياً 
خاصا. . . وما كان يدرك ان شكسبير لم يفكر بذلك . . فاستقصی 
0 ولكن لا أحد من بين هؤلاء الذين كان يسألهم عرف 

شيئا -الناس الطيبون في القرى- لم سبق لهم ان سمعوا کلام 
ملكت ي ولو بمساعدة قاموس متعدد اللغات استطاع «اندرسون» 
E‏ من لات داف که اکا ا کات 
E PE‏ < . صح |zkر‏ : Guten Mor-‏ 
«gen‏ ا Godt sleeping ~-Mon Pêre‏ Harde؟‏ (انظر هنا طفل 
و 

فى ذاك العصر نفسه «لينكولن ١01ء«11»‏ الصغير كان يقراً 
ale‏ «-حياة واشنطن «ەاعہمنطsةW‏ ءل »۷1da‏ و«!إوغسطين 
ٿياري Augustin Thierry‏ وبایحاء صفحة قرأھا ل(شاتوبریان 

. بدا يشعر بميله الى الدراسات التاريخية‎ »Chateaubriend 

انها لير الفضول بلك القر ادات الفاية! و إن يرون 
للفضول» فعلاًء أولئك الأطفال القدامى! «مدام رولان -هR‏ ص١‏ 
4ا» کانت ا جدا الحياة اللامعة «لبلوتار كو 0ء۲ »P1‏ ؛ 


E 0‏ س 


ووس )R0usse1‏ و متحمسة للأحداث الرومانسية «لالاسترى 
م st)؛‏ وهو کتاب (لاونوري دورفي «Honoré d'Urfé‏ الذي 
كان الموضة المنتشرة في القرن السابع عشر. 
وعنه کان يق ول > ا < ێفg «La Fontaine jli‏ ؛ 
كنت صغيرا » كنت أقراً الرومانسية فيه 
ولا زلت أقرآها ولي حية مشوية بالبياض» . 
ارق هبر ا و م اا فد ال ف اي 
كان رجل من ذلك العصر يستفيد منه في حياته كلها من الطفولة الى 
الشيخوخة. 
في الماضي»› کان ا ا غادیا ان ی ی وارلا درن ب 
الكبار والصغار. وكما «غوته ٥طء٥6».‏ وعلى الرغم من مسافة 
قرنينڻ من الزمن» كان «أرفيدير فا6 وآخدا من بين الكتاب 
الآراتل الاين قراً لھم «(مونتاغعی ٥«ع1ها"M10».‏ ومن الآهمية بمكان 
هنا ان نسمع ذلك الصوت القدي » يروي لنا خحىراته الأولى : 
لاللمرة الأولى التي تذوقت فيها الكتب كانت بسبب السرور 
الذي كنت أشعر به عندما كنت أقراً القصص 'لغرافية « مسوخ 
اوفيديو»: لأنني على الأقل بين سنواتي السبعة والثمانية » كنت أقلع 
عن كل المباهح الأخحرى لأقرآً هذه القصص الخرافية »> سيما وأن 
لغتها كانت لغتي الأآم» وأن ذاك الكتاب كان الكتاب الأسهل الذي 


ا 


E‏ وا مناسب أكثر من غيره للتثقيف لعمري » بسبب ما 
يعرضه من موضوعات : بالاإضافة الى ذلك كنت أقرأً (لانسيلوتى 
دي ډٺiغg ««“Lancelote de Lago‏ «آماديس 5 وهونس دی 
ڊبوردوسں «HuonS de b0rd€e1x‏ « ا مشابهة من الكتب 
التي كان تسلى الطفولةء والتي» آحيانا» لم أن أعرف لا الاس 
ولا النص. . ٠.‏ 

من هذا الاعتراف نتحقق ان هؤلاء الأطفال المعاصرين 
المونتان» كانوا يقرأون «للانسيلوتي دي لاغو»» «لأماديس» وغيرهم 
من الرومانسيين الفرسان» الذين كانوامنتشرين حينئذ» بينما فى 
السابق كان «سرفانتس sعاأ«صه۷إع٣»‏ قد آلف كتابه الخالد «دون 
ا »D.Quiscote‏ فقط لکی یهزاً من هذه الكتب ويحاربها. 

إذا مجاوزنا تاريخ اختراع الطباعة نصل الى العصر الوسيط› 
الى النساخ» الى الكتب المخطوطة » الى الثقافة المعحصورة بعدد من 
أصحاب الامتيازات . عصر التعقيدات الكبيرة للقصص التى وردت 
من كل مكان: الصليبيين» المسافرين» التجار» الفلاسفة» الرهبان 
الذين جمعوا أساطير دينية مقدسة» بطولات عسكرية» تعاليم 
أخلاقية» مغامرات غريبة» أحداث عجيبة ومضحكة حدثت في 
أماكن غريبة . جمعوها كلها عن طريق الذاكرة» أو عن طريق الكتابة 
ومن بلاد فارس» من مصر» من الهند» من الحرب»› تابعت طريقها 
الى البعيد» وانتشرت في الجهات الأربع من العالم » حكايات تلتقي 
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مع حکایات التغوت الاشرى: والتي يكن التحعرف لبها آع: 
بسبب التشابه بينهاء إذ تتكامل ويضاف اليهامعلومات جديدة 
وعتزج مع غيرهاء» وتصاع من جديد» وتستمر تنتشرو وتنتشر . . في 
النزل» في الأديرة» في محطات الاستراحة» في الخانات» في 
ساعات الراحة» تغنى بالمحادثة المستمدة من خبرات العالم» حكمة 
الشعوب» تحت ذلك الشكل من التأليف الشفوي المكرر تقليدياء 
والمسموع دائما بشيء من الافتتان 0 
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من الأدب الشفوي الى الأدب المكتوب: 


E ۹‏ مشکاات الادب م٤‏ 


عملية رواية القصص عملية مغرقة في القدم نجدها في كل جزء 
من أجزاء العالم . وقد جاء ذكرهاعلى لسان الأنبياء» وإلى هذه 
العملية يعود الفضل في دوام الأدب الشفوي ؛ عندما تواصل من 
شخص الى شخص »۰ ومن شعب الى شعب كل ما اختاره الناس» 
عبر الأعمار المختلفة» من خيرات مما لا يكن الاستخناء عنها للحياة. 
لأن هذا الأدب البداتی بدا أدبا نفعياً» باعتبار أنه يستعمل كلمات 
او اا ی ی و موا 
الطبيعة» بالأمر» أو الترجي» بالتسبيح أو اللإغراء > لتقدم له» وفق 
الظروف» ما هو أكثر أهمية لتأمين الرفاه الانساني . 

أا ال تة الحم الة لهذا الا دت فقداض قت إله فيما بد 
كتكميل للقيمة الأولى النفعية المباشرة. الطلب» الأمرء الترجي› 
ا اوی افاس ا ال لے عة ااا اول 
تحقيق الفائدة منها» ويعطيها أيضا سمة الاخحتصاص »› ويختار منها 
الأكثر مهارة» كمن يقول: اختيار مهني . فالذاكرة الجيدة» المهارة 
التعبيرية» الابداع -التخيل» تعابير الوجه والصوت وكل فن من 
فنون التمثيل- والقدرة على استعمال هذا المخزون المعرفي في 
الوقت المناسب» جعل من رواة القصص» حتى يومنا هذاء 
اشخاصاً لا يكن الاستغناء عنهم» في بيثات محددة. ويكفي ان 
نری» لسوء الحظ» النجاح الاجتماعي للرواة الكبار للنكتة. 

ولكننا» فى الحقيقة» عندما نفكر بهذه المجموعات الضخمة 
من «ألف ليلة و 1 Pantchatan- | رڙiiت Îzilı)g «Mil e U ma noite‏ 
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4 وكثير غير ها عا ابقت لنا أو حافظت على استمرارية الأساطير› 
والروايات» القصص الخرافية» الأغاني» الحزازيرء الأمشثال . . 
أقول عندما نفكر بذلك لا نستطيع إلا أن نشعر باعجاب عميق 
لأولئك الرواة المجهولين» الذين بذاكرتهم المنظمة»› وبأحاديثهم 
أبقوا على جزء كبير من الثقافة الانسانية . 

ذات يوم حاول الغرب ان يكرر هذا الدرس عن طريق الكتابة : 
فقام کل من «تشارلس بیرlقgذت »Charles Perrault‏ «مدlم‏ 
دولنوي« «(Mme. D'Aulnoy‏ »| خgة‏ ر4 «Os irmaos Grimen‏ 
وغيرهم بجمع كل الحكايات التي وجدوها حتى ذلك الوقت 
شفوية » بين آفراد الشعب» وتدوينها حتى تستمر مكتوبة » حينما 
يختفي آخر قاص كان يسمعه الناس . 

من منا لم يملك» من بين ما استوعبه في الطفولة» شيا من 
و اک ا 
E‏ 

فالحبد في بيته الخاص المصنوع من القش» والهندي” في 
قريته » والساكن في لوبون ضمن الشثلح“ Lap‏ . والامیر E‏ 
قصره» والمزارع على مائدته» وانسان المدينة في بيته› هناء هناك > 
وفي كل مكان» ومنذ كان العالم عالما. كل هؤلاء يروون لبعضهم 
بعضا کل ما سمعوه مرویاًء وکل ما آتی إلیهم من بعید» كلما 
استفاد منه الأجداد» وما سيستفيد منه الأحفاد فى مسيرة الحياة. 
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الكل يقص ويستمع حتى يروي ذلك العطش الداخلى للمعرفة 
والتعلم» اللتين هما سمة الطبيعة البشرية. وبالرواية والاستماع 
ستنقضي آيام الشتاء» ستنقضي الأمراض» والفواجع -كما في 
قصص (الدیکامیرون -٤0ec4۳٥۲٥١‏ توصل صور الحلم- كما 
الأطفال عندما يرتكون بعذوبة ويروحون فى إغفاءة. 

المتعة في الإرواء هي نفسها في الكتابة-والقاصون الأوائل هم 
السابقون» المجهولون» لكل الكتاب . والمتعة في السمع هي نفسها 
في القراءة. وهكذا المكتبات » قبل أن تكون تلك الرفوف من الكتب 
ال لاصوا تا ال وة اكل تلك الكب 2 ب 
وانسائنة» و اة تارات باغان ورقضات ضضم تلك 
الحکايات . 

وهكذا فان النصر الذي أحرزته الطباعة لم ينه قاماً مهمة 
الراوي . لأن هذا الأخير ظل متخف في كل مكان» وفي كل لحظة 
يعود الى الظهور ثانية » مهما کان دوره طا . 

فقبل كل الكتب كان ولا يزال الراوي مستمرأ في حضوره في 
النشاطات» التي لم تهدآ يوما في الأدب التقليدي : في أغنية المهد 
التي تهب بهاالأم لطفلها كي ينام» في حكايات الأمهات 
والجحدأت التى يخلقنهاللسامعين الصغارء وينقلنها اليهم » في 
المعحادثات ؛ فى أقوال اللعب ؛ فى الأناشيد ؛ فى الحزازير التي يتسلى 
بها الصغار أنفسهم واحدة تلو الاخرى . وذلك قبل ان يتعلم الصغار 
القراءة بوقت طويل . 


د قت 


وهكذا فان عدم وجود المكتبات الطفلية في ذلك الوقت› لم 
اوا کو دا ااا ا ا کا 
يعوض عنها. والأسرة المتآلفة في تلك العصور كانت تخلق جوا 
اروا ا ال 

أما اليوم فقد جاء الكتاب ليسد الفراغ » وليعوض هذا النقص . 
وان كان الكل في الماضي » يتعلم بالاستماع والغناءء فانه» اليوم» 
اغا يتعلم بالقراءة. 

وإذا تفحصنا جزءا كبيرا من الكتب -ولتكن المفضلة- الت 
ا ا ا ا 
الكنز العام للإنسانية: اال ااا الى الحکايات 
العظيمة التي اخحتصت بهدهدة الطفل في الزمن القديم -كحكايات 
«البحار سندباد 2dطاصS1؟S‏ r0نعطnمMari»-‏ الروايات التى جمعها 
«)بıیرlقÛgف «Perrault‏ « مدام دولسنسوي «(Mme DAUIOY‏ « 
الأخوان«(جري مصذإ6»» القصص الآتية من مجموعات أخرى»› 
أجزاء الملا حم-كل ما اخحتصر في تلك الكتب» وقرب بين الأزمنة 
واليلاد» وسمح بتعايش واحد للشعوب . 
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الأدب التقليدي » كما سبق وذكرناء هو»ء بشكل واضح» أدب 

من جهة أولى استغلاله القدرة السحرية للكلمة» وتوجهها الى 
قو ى الطبيعة» والى المدبرين القادرين على منح الخيرات المادية» من 
ن ون ا ان اکر رن أو أكثر سعادة. من جهة 
احرى استعماله قدرة الكلمة على الاتصال والايحاء» فى محاولة 
ا و موا ی ا ما 
عن العالم» ومشاكلة الخنو عة وفق إدراك للحياة امارية من قبل 
هؤلاء الذين لاحظوها عن قرب» بجهودهم الخاصة . 

فالأجناس الأدبية ظهرت من تلك التجارب الأولى» إذ 
ES SOE 1‏ 
وتلوّْت باللون الأسطوري» واخحتصرت في امثال قصيرة» 
کل الآنواع الأديية الأخحرى. 

حتى اشكال الشعر الغنائي فقد تآثر بهذا المذهب النفعي 
البدائي : فولدت الأغاني لتلطف بعض الاجراءات ؛ هدهدات 
2 تعاول أن تجتب الطفل وتص عنه التأثيرات التي يتعرض لها في 
نومه ؛ اغاني ا لحب التي تفترض ٠‏ تقريباً دائماً» عملا من السحر 
الخ الأغاني الراقصة» التي غالبا ما تكون ذات موضوع مغر 
وسمات طقس ديني . 

واذااعتبرنا أن هذا الآدب مستمر التطور» و مع ذلكڭ› 
بقي محافظاً على تذكاره عند أمّهات الأطفال خاصة -بينما نظر اليه 
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الكبار على آنه خرافات مضحكة» ممارسات غير مفيدة» عادات غير 
ضرورية» على اعتبار ان العلم كان يأتيهم بأضواء جديدة تهديهم 
الى اسالیب جديدة- فإنه بامکاننا ان نری وجود مضمون واسع من 
الخبرات الانسانية فى تلك التقاليد الطفلية الموزعة في العالم. 
اها ف ا اا را ا 

من الصعب جدا ان تستعحضر من الماضى صورة طفولية دون ان 
تستنشق معها عبير هذه التعاليم التقليدية . 

عندما حاول مره «(کلاوروس مlأٺû «Klaus Mann‏ فی کا 
حدیرث EEE‏ ان يصور حاة «اللأسكندر الكبير ° Alexandre‏ 
(Grande‏ اا بتصو ره ہاں القصصس العجائسة 4 القصصس الاسطورية 
التي كانت ترويها له المربية : 

«-جئتم من كروم العنب المذهبة» مغطاة بعنب من الزمرد» 
سيول ذهبية وينابيع › حيث كانت تولد الشمس . كل نوع من 
ا مغامرات» فى الحكايات المضحكة وال حنولية التى تنسب الى الآلهة 
الدونية والوسطى» 

کما آن «اولیمبیاس کھزمص؟ا0»» آم الاسکندر» کان عليها 
دائما ان تقص من جديد قصة «أورفى «(Orfeu‏ الذي كان مزقاً من 


فيل آلهة الخمر «مينادس ؟عءله »M 6١‏ 
ووراء قصة آورفی» كانت تأتى قصص «أوزيرس كذا؟أو0» 
رقصص قوز ١13۳12‏ وقصص (ادونيس كi«ملA».‏ . . -أو 
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القصص التراثية » الأساطير «اليونانية والمصرية والبابلية : 0ل وإء6إG‏ 
|g «Egito, da Babilonia‏ ل تستطيع ان تفکر E‏ 
ا مح النحو والبيان : حكايات شفوية تحيط بأطفال ااي 
ای کات وا ر ا کر ا 
مغامرات» شعر» مسرح» حفلات شعبية» ألعاب» تمثيليات 
متنوعة . . . -كل ذلك كان يشغل في الماضي المكان الذي يشغله 
اليوم كتاب الطفل . 

ا من المؤسف كشيرأان يحرم طفل الماضي من 
القراءات المختصة بهء والموجودة عند طفل اليوم› الذي هو ايضاً 
محروم من رواة القصص » ومن عروض ذلك الزمن . 

يبدو العصر الوسيط وكاآنه عصر مهم لانتشار الحكايات 
التقليدية» فعندما يدخل «التاريخ» مجال القصة : أبطال المعارك 
تلمع بأضواء جديدة -هم تقريباً أبطال خياليون. . من اليونان» من 
روماء» من بریطانیا» من فرنساء یحتشدوں كموضوعات كبيرة 
لأغان رمزية (مآئثر): الاسكندر eإأمه×٥A1»»‏ «كارلوس ما 
“Orei Artur رڌرÎ كلdlو «Roldao ùyJJgر «(Carlos magno‏ 
وفرسان المائدة المستديرةö «Os Cavaleiros da Tûvola Redonda‏ 
الذين تحددت مغامراتهم » وانتقلت بتحولات متتابعة حتى وصلت 
الا ت شکل الدب الرخحيص -لم لا؟ اوا کانت عا دل ك5 
أصبحت فى اورا الغربية » كاشكال من «مباراتا )۰)30 ومن 
«(رامایانا «(Ramaiana‏ فى الهند» وكقصص (الساغاس كaعةد»‏ 
لافلنديين»» و«بليناس (Bilinas‏ الروسية. . 
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من هذا المنهل الخصب تفرعت قصص «الفرسان الرومانسية» 
اللانهاتية. ومنها ا «(دون کیشوت عاهءیQu1‏ .5» لیکون ناقدا» 
ومنها آفرد «سر فانتس E .» »Cervyantes‏ قائمة جيدة في الا جز اء 
الاو 

رها ااا و ا ا ا ن 
لأساطير القديسين» للعجائب» التی کانت تحت شکل حکايات 
مأساوية» e N sS‏ 

بسبب قيمة هذا الدب » الذي بدا O E‏ اهتمام النساخ 
نه آذ انه خض ده الد او للات الد وال اة 
والملضمون الاخلاقي لأمثال هذه القصص أصبح أداة للتربية » الأمر 
الذي نستطيع ان نتبينه بوضوح في التقدي لبعض تلك النتاجات . 

»اıٿg‏ ڊاڏد ««O Hitopadexa Îla‏ مح انها أعدت مواد قفد ېه لا 
توجد واحدة من مخطوطاتها الأكشر قدماًء إذالم تكن الأقدم» 
وضعت عام ٠١۷١‏ تقول : «لأن الزخرفة المطبوعة على وعاء جديد 
من الطين لا تستطيع ان تزيلهاء لذلك علّم في هذا الكتاب الأخلاق 
للصغار بتمويه قصصي» . 
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ظ ل صدى تلك الفكرة عن التعليم النفعي» عبر القرون» تحت 
شكل تلك الزخرفة الناعمة. 

أما تحريل الدب الشفوي التقليدي الى أدب مكتوب» فيمكن 
أن تظهر قيمته من خلال هذه الأمثلة المختلفة : 

ولي العهد «ادون خوان مانویل اعمuمةص‏ نل .5» ابسن 2 
« آلف ونس ٥٣۶0‏ ۸1۴» ا الحكيم» والذي يقدر أن توفي في عام 
CITE‏ کان قد ترك عملا له آهمیته «کتاب الکونت هو کتاب امثال 
الکونت لوكافور. . وبlترgıig El libro del Cond o libro de los E‏ 
«(Jemplos Conde Lucanor Y de Patronis‏ عملا ل > في اورا 
الغربية ا ls‏ اا «لایتوبادکسا e×aل2م3it0»‏ . ففی 
مجموعته ال موؤّلفة من/ /٥۲‏ قصة› El‏ 
لشعوب مختلفة » وفي تسلسلها تشابه لیس فقط «للایتوبادکسا»» 
RE E E E ET‏ 
و«الانترينيمانتوس لناغان تانتراي e os Entrenimentos de Nagan-‏ 
1 غاية كتاب «دون خحوان مانويل» غاية تربوية. فقد كان 
يهدف الى خلاص الناس» إ إذ يقص'عليهم قصصا بمشابة أمثلة 
أخحلاقية » القصد منها تقوية الروح e‏ بش بمفعول 
قصصه » بحيث لا توجد مشكلة انسانية » حسب ریه » لا تلقى حلا 
في بعض هذه القصص ٠»‏ الأمر الذي يشرحه في المقدمة : 

« هذا الكتاب أعد من قبل دون حوان؛ الابن الشاني الأنبل 
لدوق مانويل» الذي كان يرغب ان يعمل الناس في هذا العالم 
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أعمالاً كبيرة» تخدمهم في منفعة نبيلة » وان يكون الناس ادون 
جيدين بطبعهم» وأقرب الى الطريق الذي به يستطيعون إنقاذ 
أرواحهم. وأنه في هذا الكتاب وضع الأمثلة التي كان يعرف أنها 
الأكثر فائدة» ذلك في الأشياء التي حدثت» لكي يستطيع الناس ان 
یعملواوفق ماهو مکتوب» وسیکون مستغرباً إذا هم» في کل 
الأشياء التى تحدث لأي إنسان» لا يجدون فى هذا الكتاب أشياء 
شييهة لتلك التي حدثت للآخرين» . ۰ 

انظر الى الدب التقليدي في صلب الموضوع› لقد تحدد فقط 
بالشكل الشفوي» وهو الشكل الذي تخصص به عن الشكل 
ال وا ر ل و ا ا وه ول ل ا 
في عصر دون خوان مانويل لم يكن قد توصل الناس بعد الى التمييز 
بن الكبير والصغير؛ تلك الميزة التى ظهرت في وقت متاخر واآذا 
لم ننخطئ في حق التربية› فإنها عادت الى الاختفاء مرة أخرى في 
تلك الحعصور الصلدة» التي كان من الصعب جدا فيها التمييز بين 
الطفل والرجل . 

الكتاب يعلم الاخلاق العملية. والأمير يعتقد بالتعلم 
بالأمشال. بل يذهب الكتاب الى أبعد من هذا في فهمه للتربية» 
فا لاشخاص يتبعون» في التعليم » الطريق الذي يبدو لهم أكثر لذة ؛ 
ما يبرهن بالصور المعبرة : 

«(كما أن كل انسان يتعلّم أفضل ما يعجبه أكثر» من أراد ان 


e 


ع یا اد ا ری عليه ان يعلمه بطر بقة بقة يفكر معها بأنها 
ستكون مقبولة أكثر لدى الانسان الذي سيتعلمه» . 

وإليكم المشل ٠:‏ لأنه هكذا كما أن الأطباء الذين يريدون ان 
e LES e SN‏ 
الکتانے؛ واوكك الدب قراوةء E E‏ 
ا الأشياء التي سيجدونها فيه › وسیخدمهم جدا؛ 
زألقيء فته مالسب ة الى أوك الین له هره جيداء انهو لن 
يستطيعوا تجنب قراءته » حتى يستغلوا ا لحمل المقنعة اللطيفة ا متمازجة 
وال عضاء اللاحرى الذكورة تستفيد من الادوية التي ستمتزج مع 
لاء ا سرون ي 

هذا الدرس الذي قدمه دون خوان مانويل يحملنا على التفكير 
بشكل الحكاية للنفوذ بعدها الى المضمون. 

تلك الزخحرفة المجميلة في التأآليف هبي ماذكرتها 
E‏ نافعة بطريقة مغرية توقظ اهتمام 
القارءء أو السامع للاستفادة الفضلى من هذا التعليم . 

کن «لايتوبادكسا» تنفصل المسألة الجحمالية عن المسألة 


ا 


الأخلاقية. والى جانب التعليم ا للطلاب . هناك صفحات 
احتيرت لأكبر الكتاب من أجل ان يتعلمرا الى جانب الأخحلاق› 
الأسلوب الأدبي . 

نما يثير الفضول في كتاب هندي قدي : آنه الى جانب الدب 
النفعي المطبق على المثل الاخلاقي » كان يهتم بالفن الأدبي بشكل 
مستقل » أو بالتقديس لذاك الجمال المجاني الذي يحدد» في الأزمنة 
الكبيرة (المراحل التاريخية)ء العمل الفريد. وما لاحظه واحدمن 
كتاب المقدمات للطبعة الأولى البرتغالية من هذا «المرشد الصحي» 
معلم السنسكريتية الدکتور «(جي دي فاسکونسيلوس آبريو.6 :51 
»de vasconcelos Abreu‏ جاء في الكلمات التالية : 

(هدف هذا الكتاب » في السنسكريتية » ليس فقط » ان يربي» 
ان يعلم الأخلاق» أن يحذر ويهدئ بامثلة ضد الأحابيل في العالم ؛ 
ولكن هدفه أيضاً ان يرن المبتدئ على اساليب عديدة لكتاب 
سانسيكريتيين لقراءة أجزاء مختارة من هذه أو تلك من المنتجات 
الأدبية في السنسكريتية الكلاسيكية 

على فكرة الاهتمام بالشكل واضح عند دون خوان مانویل»› 
وهو لم ينس أنه بسبب عدم العناية بهذه النسخ جعلهاء اجن 
كثيرة» نصوصاً مشوهة لأعمال مخطوطه . 


0~ مشکلات الآدب م-ت 


ولذلك في التقدي لحتاب الكونت «لوكانور »Lu C2٣0٣‏ 
«يت وسل الى الذين سيق رأون أي كتاب منسوخ عن الكتاب الذي أله 
أو أعده» أن لا يلوموه اذا وجدوا بعض الكلمات فى أماكن غير 
مناسية »> حتى يروا الكتاب الخاص الذي أعده دون حوان مانويل» 
والذي صححه فى كثير من الأماكن بنفسه» . 

من هذا المقطع يمكننا ان نتصور ان النقد في ذلك الزمن لم يكن 
س 


A 


٦ ت‎ 


ا ااك د ا ا ا ر 
الطباعة . وبات كل شيء› بعد ذلك» اكثر سهولة ؛ العالم كان يتقدم 
بسرعة متزايدة مع انتشار الثقافة » أو على الاقل الاخلاق ؛ الحتاب 
المقدس كان يعد بخلاص الارواح . القصص الجحميلة للعهد القدي 
والجديد كانت قد أخذت بالانتشار بتوسع » والروح المسيحية كانت 
تتغلغل في العالم» ومع ذلك فان مكأنة اللغة اللاتينية ظلت مستمرة 
لفترة طويلة جدا. إذ كان الاطفال يرضعونها مع الحليب»› كما كان 
يروي مو نتان 218€ »Mon‏ : 

0 ل ا عھ ی اکر ھن ست رات قبل أن أسمع»› 
E NO RS DD Dg,‏ 
د بدون کتاب» بدون قواعد أو مبادئ»› بدون ضرب» بدون 
دموع» كنت قد تعلّمت اللاتينية الضبوطة بقدر ما كان يعرفها 
استادي في المدرسة» . 

و ا ر واا ي الا ل ا لت 
أو فیديو »Metamorphoses de Ovidi0‏ وبعدھا لفر جیلو »V1۲g]110‏ 
«تیرانسیو 10ء ”ع6 » و«بلوتو ٥اھام)‏ » يروي E‏ هذه القراءات 
تركت في نفسه انطباعات جيدة من المدرسة الثانوية التي كان ينبخي 
ان یتردد عليها. واذا كان الاطفال في عصره يتسلون ببعض قصص 
الفرسان الرومانسية› فانه» أي «مونتان»» كان يرى الاشياء بطريقة 


)١(‏ لهجة «البيريغورد »06۲180۲٣‏ وهي منطقة من فرنسا. 
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اخحرى: اذ ان تلك الأساطير لم تثر في نفسه لا الحسد ولا الحماس 
ولا الشوق لهدر الوقت» الأمر الذي أكد عليه فيما بعد : 

«كما ان الفلسفة تعلّمنا على الحياة» وكماان الطفولة لهاء 
كقة الاعمارء درسها. y Il‏ نخبر بها؟ ٩‏ 

إن سرعة الوقت جعلته يشعر بالحاجة الى ان يتعلم داتماء 
يتعلٌّم باكراً. 

«یعمو ننا ان نعيش عندما تکون ا حیاة قد مرت» . 
اسار ل ك ي اة 0 ر ا و 
«بلو تا ركو »۴1٠ ٤4۲٤٥‏ وصارت «حياة اللامعين» تسليته النهائية . 

ولكنهاالطفولة التي نتحدث عنها؛ ومرة اخرى نرى في 
المرحلة الاولى للحياةء نفسا كبيرة هذبها الأدب التقليدي » وبلورتها 
أعمال الشاعر اللاتيني . 

واذا كان «مونتان» يهرب الى فلك فرنساء بريطانيا» ساخرا من 
«أماديس »Amad¡ses‏ و «لانسيلوتى «e108‏ 2[» فإنه لم یکن یهرب 
من «(روما العظمى Rome 1a grant‏ . المعاصرون کانوا یغخطسول في 
مسلسلات الفرسان» فى القصص الخرافية» في الهزليات» في 
العجائب» يقرأونها أو يسمعونها -لأن راوي القصص لم يكن قد 
ا حتم کا عص النهضة- ومونتان»› باللاضافة الى 
تجذره في مادة اللاتين› وتشربه لنسغ الكلاسيكية › کان يجنح الى 


~1 q 


الخرافات في اللغة التي هي لخته الام . فكان» ضمنياًء ذاكرة للتراث 

وكکذلك کان حال «فنلون ١٥1ع,٤۴)‏ عندما کتب مغامرات 
کی هي ایال (هومیر وس ۲0ع 10» . 
a O sS‏ اکل 
مایحلم به شعبه ویتصوره و محولا ايه الى حکايات 
تقليدية » وذلك قبل ان يصبح شاعرا مختص ا بالشعر القصصي وسير 
اإاطاك: 

O E E EE OB E TS E 
EMEL CEC Et 
ا ی ا ا وا ا ا وو اام‎ 
جوهرها» ولم يكن بالامكان إلاستغناء عن تلك الغبرات البعيدة‎ 
E E 

القصص الخرافية للافونتان برهان أخر على ذلك . 

أنا اغني الأبطال الذين أباهم «إيسوب «0؛» . 

هذا ما قاله الشاعر» عندما كتب إهداءه لكتاب ولى العهد» 
SAE a aS‏ 
«(ایسوب» 

E CE O E «(الفريجيو» (رجل‎ 


. شعر سير الابطال أو شعر الملاحم‎ )١( 


ا 


آخر» ورواها بطريقته» بعد ان جمعها من المخزون الشعبى» وكانت 
اف ر ا ا ی و ا 
مح ما کان من مصادر اخری . 

ولا وجد «لافونتان» هذه القصص › وبدت اليه انها تحوي على 
تعاليم أخلاقية تليق بالأمراء. أعمل كل مهارته ليضعها في شكل 
شعر وقد قضى جزءأ من حياته في احتكاك ودي مع الطبيعة» ما 
بالتأكيد» أوقظ لديه الحساسية لتأويل تلك الحقائق » وهى ان الوحدة 
ی ل و فر في ورقة شجرة› و 
صخرة ثابتة على مر العصور. 

وكما كان الأمير «دون خحوان مانويل» و«مونتان» وآخحرون 
کرو ی ن ی الى اعا ال 
كشيء إضافي مفضل لتحقيق استفادة أكبر من العبر أو الأمثال› 
ولأن تلك القصص كانت تبدو سهلة ومسلية ليس من الطبيعي» ان 
ی ر و کات ا ۰ 

انتم في عمر التسلية واللعب فيه هما المسموح بهما للأمراء؛ 
ولكن في الوقت نفسه عليكم ان تت ر كوا مجالاً للجدية في تفكي ركم . 
كل ذلك تجدونه في اساطير الفرسان التي ندين بها لايسوب» 

وهكذاقصيدة لافونتان التي هي قصيدة لطيفة ونادرة» 
وقصصه الخيالية التي كتبها الى تلميذه» ويقصد بها تسلية وتعليم 
طفل » كانت وستظل من أفضل القراءات لكل الأعمار- المجد مرة 


تک 


ثانية للادب الشعبي » الذي انقذه من النسيان الراوي فريجيو 
والشاعر الفرنسي . 

الظاهرة نفسها تتكرر مع بيıرأؤPerraultJg»‏ « الاي في 
أواسط القرن السابع عشر» نشر قصصه في شعر ونثر معطي إياها 
شكل قصص الولدنة : التي كانت لا تزال متداولة» وبالتآكيد» كان 
يخشى ان يتهم الكتاب بالبرود والتفاهة ی او ر 
غل ره وساق مثالا من الماضي'شار حا به ذلك : 

اا اللأسطورية ıjıdaklة «As Fûbulas milesianas‏ 
ا لملشهورة كثيرا بين اليونانيين » والتي كانت تعجب الشعب اللاتيني 
والروماني » كانت من النوع نفسهء من تلك امجموعة») . 

اي من مجموعة قصصه نفسها» حتى» على العكکس» كانت 
تبدو أدنى منها من الناحية الأخلاقية . كان يقول -لان الحكايات فى 
ار ات ا ا ا رر د ورو اا 
بتأثيرها الاخلاقي» الذي كان من الممكن ان تمارسه . بينما لم يحدث 
الشيء نفسه مع القصص التي كانت جدأتنا يخترعنها لأولادهن› 
والتي كانت الاخلاق فيها تستحق اهتماماً أكثر من الشكل . 

«الشيء نفسه لم يحدث بالنسبة للقصص التى كانت جداتنا 
يخترعنها لأولادهن» لم ير ويها بتلك اللطافة والحبور اللذين كان 
يلجأ إليهما اليونانيون والرومانيون عندما يزخرفون قصصهم 
ا لخرافية » ولكن جداتنا ظللن حريصات على ان تكون تلك القصص 
تربويه » ودات مضمون خحلقي عال وتربوي . فيها كلها الفضيلة 


ا 


ثکافاً والرذيلة نعاقب » اذ کان همهن ان یبین لنا انه من الافضل ان 
يكون الانسان شريفاً» صبوراًء عاقلاً» عاملاً» مط وال 
الذي يحدث › إ نما يبحدث فقط مع اولئك الذين لم يكونوا هكذا . 

ما حاول الکكاتب ا 
عصور ما قبل الميلاد . التي تهدف» فقط» ان تكون مرضية» 
وحكايات العصور المسيحية التي كانت تلتزم اكثر بتعليم الاخلاق 
هذا لا يعني أن القصص الاسطورية› في القدي > لم تهتم بتعلیم 
الأخلاق ٠‏ والمقصود اخلاق العصر. 

وادا لم يشر الكاتب الى ذلك» عندما وضع التمييز› فلاأنه» 
وقبل كل شيء» كان يهتم با ثل والتعليم- والجمهور الذي كان 
يقصده» کان» فوق کل شيء› الجمهور الطفلي . 

کا و د ا a‏ 
وغريبة » صحيح انها تثير في الاطفال الرغبة في التشبه بهؤلاء الذين 
نجعلهم في النهاية سعداء . لكنهاء أيضا» وفي الوقت نفسه» تفير 
الخوف من الصائب التي تلحق بالسيئين بسبب سوئهم . 

كان «بيراؤرلت» يتوقع ان ينقل الأمهات الى اطفالهن ذلك 
الارث القديم» الذي كان يفتقر الى القيمة التربوية» وكان بدوره 
e‏ بدا في قصصه الشعرية الثلاث «غريريليدس كء1لé11ءذا6»‏ 
(اليرقات المذهبة) و« جلد امار ماعط مل عاء۴» » والطلبات الهزلية 
osاridicu‏ edidosم »0s‏ . كما ان قصصه النثرية- «الحميلة الغافية 
Chapeuzinho Vermel- ءlرe#ض| ةعzqali» ««“Abela adormecida‏ 
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oط»»‏ «اللحية الزرقاء ااج aطBar.‏ «القط ذو ا ۈZىjمة Ogato de‏ 
gl|l ةط¦þs» ««As fedas laik!» ««botas‏ قد ««“Agata borralheira‏ 
«المتكبر ذو العرف فاءذاء عل .»Riquete‏ والابهام الصغير -عم 0 
ergarاoم »uen0‏ كانت قصصا شعبية » لیس فقط في فرنسا» ولکن 
في العالم كله. وقد تمثلتها العادات بحيث ان القليل من الناس » كان 
غتدما رقضهاء) يعرف آنها من جمع «بیراؤولت» . 
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استمرار الأدب الشفوي 
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تشير موضة القرن السابح عشر الى ان الذوق العام كان الى 
جانب قصص الولدنة. مدام «(دولنوي) حمعث الج راتا متها 
اسما ء فة عا ترادا رل حت الان فی کب ان : 

وف لوال قط هم وتو كدعا الاسغمرار نة الاد ةف 
الأدب الطفلي» سواء أكان شفوياً ام كتابياً» لاننا نرى في هذا الادب 
خطا من التواصل الانساني منذ الطفولةء على الرغم من المسافات 
وال م مما يسمح لناان نقول بوحدة التأليف . بسبب وجود هذا 
القاسم المشترك في القصص ٠‏ والذي هو اشتراك في التعاليم» في 
أساليب التفكير » في الاخلاق والعيش . يبدو العالم وكأنه بات 
ك ا کی ا 
الديانات تحاول ان تحقق الاخوة على اساس مبادئ ٠‏ تجعل الانسان 
غميزا على ضوء عقائده» فإن هذه الاخلاق العلمانية تساعد على 
تحقيق أخوة على اساس فهم متبادل على ضوء خبرات الاجيال 

لدی کان قد کت امات اتلاك ا مها م 
هوميروس كان يوصي في كتابه المهم جدأ «تربية الأولاد» بقراءة 
قصص الکتاب المققدس اد اك المقدس وغير المغدسر في 
برنامجه عن الأدب الطفلي . ومن المؤکد انه کان قول : 

«من الضروري ان نبذل جهدنا لنجعلهم يتذوقون القصص 
المقدسة اكثر من غيرها» وكان يحصى الاجزاء التى تبدو له اكثر 
فائدة : وقائع التكويسن› سقوط آدم» الطوفان» دعوة ابراهيم » 
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تضصحية اسحق» مخامرات يوسف» الولادة» هروب موسى» عبور 
البحر الاحمر» قصص شاول» داوود» جلعاط» سليمان» الانبياء 
والملوك» الاسر في بابل » توبياس وجوديت» استير ودانيال» ولادة 
القديس يوحنا والمسيح » الرسل» العجائب» المجدلية» السامرية› 
اليعازرء موت وقيامة المسيح» القديس استيفانوس» والقديس 
بولس . 

وهكذا القراءات المقدسة؛ ولكن تلك التى كانت قبلا قصصاً 
شفوية ؛ التراث الدينى الذي› TTI‏ کانت غذاء 
روحياً للانسانية . ۰ ۰ 

اللادب التقليدي قدم هذه الخصوصية» التي على الرغم من 
SS SS SS‏ 
نفسها الخبرة الانسانية التي تعرضت لتغييرات محلية» ورغم ذلك 
ظلّت متساوية في بواعثهاء وواحدة في نتائجها. واذا درك كل 
واخو ن ارت الف ا فانه لا بد ان یعجب بالتشابه 
الذي سيجده بالمقارنة مع إرث الشعوب الأخرى . 

ذلك النبع العميق الذي تخذينا منه كلناء لم يكون ثروة فقط › 
وانغا اعجوبة» ذلك عندما تفكر في السهولة التي من هناك سنحت 
بإقامة العلاقات الانسانية . تلك الانسانية الاساسية التي هي: لخة 
o E eS‏ 

لیس کل واحد متا کان يفتح کتبا في طفولته » ولکن من متا لم 
يسمع باسطورة» أو قصة خيالية» مثل شعبي » حزورة؟ من لم 


E 


يدندن بأغنية ؛ مما في يوم ما تنكشف له أنها موجودة في لخة آخحرى؟ 
من لم يفكر ويعمل وفق امثلة هي نفسهاء عند شعو ب اخری › وفي 
ازمنة اخحرى» كانت مجهودات متشابهة لانسان للتكيف مع وضعه 
على هذه الآرض؟ 

فی عام ۱۹١۹‏ لدى استلام الكاتبة الكبيرة «(سلمى لاجرلوف 
»Sa1ma Lage ۴‏ جاتزة نوبل عن عملها الذي كان ينهل الكثير من 

اخترعت سلمى اسطورة صغيرة : عن ديونها-الديون الأدبية 
لأولئك الذين ساهموا في تثقيفها . ذلك التثقيف الانساني والادبي› 
الذي جاءت تلك الحائزة تتويجا له . 

تصور سلمى هكذا رحلة في عالم الاموات» حيث تتخيل انها 
تقابل اباها فى شرفة وهو يتزود من قراءة «ساغادي فريتوف عل 844 
۴۴ (والساغادي فريتوف نوع من الشعر الوطني السويدي ألمها 
«تیغنر ۲ع”مع۲٥۲»‏ اکبر شاعر رومانسی فی الہلاد؛ انا بعناصر آتت من 
النسخ الاكثر عمقأ في الادب التقليدي الاسكندنافي . دلالة مشرقة 
في حکایات الكاتية). وعد تبادل الكلمات الاولى في هذه المقارلة 
لالض د غ ف ماي ا الت ا اال ار 
الفريدة» كيف تشعر بانها مدانة : وعلى الاب ان يساعدها لانه واحد 
من الارائل المسؤولين عن ديونها. آليس هو الذي كان ينصحهاان 
تقرأ وتعيد قراءة «تيخنر»» «رونبرغ عإ٭ام«اR»»‏ انندرسن 
«Andersen‏ الذين معهم كلهم «كانت قد تعلمت ان تحب القصص 


E 


والأعمال البطولية > والوطن» والحياة الانسانية في كل عظمتها وفي 
كل ضعفها)» . 

ويستمر تعداد الدائنين : «فكّر -تقول الضيفة سلمى للأب- 
بكل اولئك الفقراء بدون مأوى الذين كانوايتوهون فى «فرملاند 
erman‏ » في شبابهم ويقضون الوقت بالعزف ا 
لأولئك انا مدينة بالمغامرات الجنونية» بالخدع والهروب المتعدد. 
وفكّر بتلك الراويات المستات للقصص اللواتي يسكن في بيوت 
قروية صغيرة ودكناء على حافة الغابة» كيف كن يقصن لي قصصا 
كثيرة عن «نيك »"1K‏ » الساحرات والعذارى المخطوفات من قبل 
«ترول 11٥إا»»‏ هر بدون شك › اللواتي علمنني على استلهام 
الشعر من الحبال الصلدة ومن الغابة السوداء». 
الاستفادة من الآدب التقليدي» ولكن تلك الاستفادة» eT‏ 
التراث الوثني والتراث المسيحي : «. . فكر -تتابع سلمى- بكل 
أولئك الرهبان الشاحبين» ذوي العيون الغائرة» وفى الراهبات 
ااعحر اتن ار ا ا ان عالت و 
أ رك جه اا اهدر غاي الي ف ال الر 
للاساطير الذي بفضل هؤلاء نما وتراكم». 

عه این الا غار الع الخ الا ارا 
الذي توح بجائزة نوبل» وكان مرآة عاكسة لكل العناصر التي 
استلهمتهاء لانستطيع إلا أن نشعر بقيمة تآثير التراث التقليدي 


¥4 


وال غ رواد ج وروا ادا صصص الر هان 
الجمعين للأساطير : الدائنين الذين قدموا مساهماتهم الشفوية 
اكل تلك الا الررة لادب الكلاسيكي الوطني . وبالملاحم 
التي كانت أيضاً أقدم تراث صاف . 

وهذا رآي «(لوسيان نوري N21‏ ucie۸ا»‏ عندم قدم لحتاب 
اعجائب المسيح (Les miracles de L'Antécrist Jll‏ . 

اله افاي لجرت يتفتح بحرية في قلب الاسطورة : 

اللاسطورة الوطن الثقافى الحقيقى لهذه الرواية التى تبدو 
معزولة وسط الحقائق القاسية مجتمع عصري : إذ تفكيرها كان يقطن 
باستمرار العصور القدية » ومن الفولكلور» ومن الكنز الاسطوري 
الاسکندنافی کانت تنهل تقریبا فى كل أعمالها» . 

في کل حياة العظماء يدو ذلك العنصر التقليدي کجذر 
عمیق »› يخترق بالتساوي تربة الوطن » وتربة العالم ؛ پنحدر من 
اللجموع » والملجموع في الفرد. وذلك هو التوحد للانسان مع 
لانت 

في ريف الحافظة «(بروفنسا» عاش (فیریدیررگو میسهرال Fre-‏ 
nis‏ 0ء iإەd»‏ بعمق حياة شعبه » يتذكرالمحادثات ا 
کان یتلوها» ویعترف : 

١كان‏ اقرباؤنا يعلّموننا الكلام» اللغة الوطنيّة الصحيحة عام 
مع هذه القصص › ومع أغاني الهدهدة للنوم» ومع اللعب وا مرح» . 


ا 


والآن اذا أخذنا وجهة النظر المعاكسة» وعدنا القهقرى الى طفولة 
غو ر كى kiإة6»»‏ سنجد على حافة «الفولكا aعاه۷»‏ التكرار نفسه 
ا ا ی ا 
التي تروي له «القصص الرائعة لقطاع الطرق الطيبين» القديسين» 
الحيوانات » القوى الشريرة). مهارة الراوية عظيمة؛ فالملامح » 
الصوت ٠‏ الا ياءات» تضفى على القصص الاغراءات المسرحية» 
الل عة كير ا ن اساب عة الط ر غا طب 
فض دة ...ولكق ليس هو ففط ‏ التارة أصحات 
اللحى » الناس الطيبون يتوضعون حولهاء يسمعون» يضحكون» 
ييدحون الراوية» ويطلبون بدورهم : هلم أيتها ا لجدة وارو لنا أشياء 
اک 

وفيما بعد عندما تعلم «غوركي» القراءة» فان الكتب المقدسة 
ما تحويه من أساطير وعجائب واحلام عن الحنة» هي التي امتزجت› 
بعد ذلك » مع قصصه عن الحنيات . 

في بيئة آخحرى ذات أصول آخرى› وعادات اخرى «الكونتسيا 
دي نول ««Condessa de noailles‏ اشا لر فو هاا 
ENN E‏ على الرغم من ملامح غير محببة» قد 
و ي اه ا ا ارا ا لن افص لوی 
التقليدية : 

«انا مدينة لتلك المريية الشاعرية وغير العطوفة بقصص الطفولة 
عن الحنيات التى قرأتها لى (وانا مستلقية على وسادة النوم) خلال 
O‏ 


د مشکلات الادب م-1 


كان باستطاعتنا ان نكثر من هذه الامثلة» لكن ما قدمناه» مع 
ذلك» كافياً ليبن كيف» انه في كل خطوط الطول» وعلى الدوام» 
جد ان الادب التقليدي هو أول ما يتكون في ذاكرة الطفل» وهو 
الذي يتل كتابه الاول» وبالتأكيد قبل الابجدية» وهو الكتاب 
الوحيد الذي كان فى التجمعات البشرية الاجتماعية ء المعحتاجة الى 
E‏ ۰ 

وبتلك الطريقة تستقبل الطفولة رؤيتها عن العالم الحسي » قبل 
ان يشرح أو يوضح لها؛ العالم الذي لازال في حالة السحر» 
والطفل لازال ايضا غافيا عن حقائق الحياة. وعلى هذاالجسر من 
الحلم يعبر الطفل وهو تحت تأثير دوخة الولادة» محاطا بخموضه 
الذاتي . 

ثم تأتي التربية المدنية لتشرح له» في شكل شعر سيال» ودون 
ان تركز على التذكير» كشيرأء بالخبرة» ا لجو المحيط-بسكانه» 
بسلو كه وبهالته . وهكذا بتأن» وساهمة الكل » ملك هذا الأدب 
كل الات ال رو ر ية ل اة الانسات ذلك لا تحب إذا 
و ی اکر ل را ااا و ا د 
E E n‏ 
بفضول طماع ٠‏ الى الكتاب» حيث التعليم الدائم . 


E 


ع 


« 


و ای ا اوم ا د 
الحاضرة» فانه» وفي كل مكان. لازالت لدينا افو ا 
ال حص لات لري او ت ا ا ل انك 
الميراث لا زال المساهمة الاكثر عمقاً في الادب الطفلى حتى الان . 
N a EEN o‏ 
ا ی ا ق ی ا 
والممارسات الاأخرى. أما الامثال فإنها غيل الى الاختفاء: ونادراما 
ااا ار ن ال فر ال ج ف 
ا ر ق و عا ل دا ی 

Sa LE 
الاحتمال اكبر لدوام كل تلك الاشكال من الادب التقليدي . بينما‎ 
ويقل‎ ٠ فى المراكز الكبيرة» حخيث تكاد تشفى المحادثات بين الناس‎ 
E N eT 
٠ فى مثل هذا الحو (اقول فى هذه المراكز) نشعر بنقص المعرفة المحكية‎ 
اا اا ا ا و ا ر ی ا‎ ٠ الق‎ 
الطيعة ومع الاجداد.‎ 

هؤلاء الأوائل الذين جمعواتلك المعرفة ودونوها كانوا بحق 
من الناس المفيدين ؛ لانه لولاهم لكانت تلك المعرفة قد اخحتفت » 
NE O‏ 
حد يستحیل معه فهمها. بید ان ما یجدر ذکره هناء هو ان الکثیر من 
أولشك المدونين اغا فعلوا ذلك وهم يفكرون في جمال التعليم» أو 


ق ار 


في حلاوة القصة» دون ان يدور في خلدهم آنهم يعملون بشكل 
حاص للطفولةء آخحرون كانوايرغہون ان يأخذ الاطفال هذا 
اللارث» انما وضعوه في ايدي الكبار. 

وهكذا فالحالة الأولى من الادب الطفلي هي التدوين للتراث 
الشفوي» ما يشكل البوم نظام الفولكلورء وک ان دوا 
مباشرأ دون زيادة أو نقصان أو زخرفة -كحالة مجموعة قصص 
اللاخوة جر Grémn‏ > أو حالة القصص التي ا ا 
باسلوب الكاتب- كما في حالة «بول راؤولت»» ومدام دولنوي» 
وكأساطير وقصص «لافونتان» . والحالة الثانية من الأدب الطضفلي 
هي حالة الكتب التي كتبت لطفل محدد» لكنهاء فيمابعد» 
ا 
«لافونتان»» مغامرات «تلماكو» ل«فنلون» وكثير غيرها. 

اما الحالة الشالثة فهي حالة الكتب التي لم تكتب للاطفالء 
لكنها وقعت في ايديهم» من تلك التي حققت» فيما بعد ا 
و ا 
ا 

عندماء مثلاً» «دانیال دیف وي ٥٥6‏ ۸141 ۵4» کتب مغامرات 
از وتسود کرو را لے کن ادر أن رر الغدد الل اعات 
تاب لم يا خد عليه ١١‏ / عشر ليرات: ويظهر › بوضوح» بجاح 
هذا العمل الصادر في عام ۱۷١۹‏ » في اننا لا زلنا حتى الآن» بعد 
مضي قرنين من الزمن» لانرى حدودا لإعادة طباعته. في عام 


ا 


۲ کان قد ظهر (روبنسون» اخر «(سويدي» «لارواين .»R. Wn‏ 
اد ات ایو کıgر »F۴enimore Cooper‏ الذي لم 
يقاوم رغبته في كتابة (روبنسون» امريكي . إنما ولا واحد من هذه 
الكتب كانت له قوة الاول» على الرغم من تمتعها كلها بصفات 
كثيرة. 

«ديفوي» أراد أن يشير الى البطل المنفرد» مع جذب لا يقاوم 
لخامرات» هو القادر على تحملها مع كل مفاجاتهاء بنظام اخلاقي 
ا ا ی چ کو وی اا تدر 
ال 

ف«روبنسون» هو الرجل الذي بتغلب على الطبيعة بالذكاء 
والإرادة» وي مثل أكثر حماسا من ذلك للقارئ الشاب؟ 

هنا المغامرة الانسانية هي مجرد مغامرة حياة الوحدة» الظاهرة 
بسذاجتها الحقيقية» وبدون ترميز› وخارجا عن مجال الاسطورةء 
في هذا العالم » العالم الذي نعيش فيه. بجمصوره وأنهاره» خارف 
حيواناته» ونباتاته . 

ذلك الوصف الطبيعي لانتصار الانسان المنفرد على 
الصعوبات التي حيط به ء يقدّم لنا مثلا مقنعا للبطولة العملية » ليس 
أقل شأنآمن صور القصم القدية والملاحم»ء وهكذاء ايضاء 
فالرآي الل عبر عنه جان جاdm‏ رgwg Jean Jacques Rousseau‏ 
في عمله التربوي الشهير اميل » قد ساهم في شهرة «روبنسول 
الاول . اذ لا أحديجهل تآثير حياة وافكار هذاالفيلسوف في 
E‏ 


ا 


كانت قراءات «(جان جاك روسو» فى الطفولة تتناول 
رومانسیات «دورفی ٤٤اں'5)»‏ وامیلی «Melle‏ و«(اسکودیري -اء؟ 
«dêri‏ واکالبرنئ «Calprenéde‏ « کان ابوه أرملاء للا عزاء له» 
كان الصغير يقضى الليل كله. وهو يقرأ له تلك التصورات العاطفية 
N Cea‏ 
«(Sueur‏ ابو سو ت »(Bossuet‏ »و فیدیو)» (فونتینییل ع11٤٣‏ ع٣٥ .)٣'‏ 
«فنلون» و«موليير ١إةناه۷1).‏ . . يبدو» مع ذلك» أن اولشك 
الرومانسیین الاوائل کانواقد ترکوا فی نفسه انطباعات لا قحی 
بكلماتهم التي تذكرء بتلك القراءات التي كان يقرؤها وهو ابن السبع 

هذه العر اط ا لر فة الق كنت ایخ اق كا ساعة 
ا ر اا ر وروا و ع ا 
والتأمل ان بيداني بالشفاء» . 

I CC E TT Ep EN RN 
العاطفية في حياته؟‎ 

ترى هل ليحذر اميل من التجارب المشابهة ويضعه ضمن قيود 
كثيرة تجاه تلك القراءات؟ 

الصحيح انه في هذا العمل التربوي كان «(روسو» قاسیا جدا مع 
الكتب الطفلية » حتى ان القصص الاأسطورية للافرنتان كان يشكحك 
في اخلاقها. وتبدو اليه صعبة فى اسلوبها: اميل لن يقرا القصص 
et EOE‏ 
ناهيك عن الاستفادة منها! . . 


د 


لقد حاول ان يبرهن له ذلك بالتحليل الذي عرضه في قصة 
الغراب والثعلب في كتاب ٿان من عمله . رما تستطیع ان تلاحظ بان 
التخلل هر ليل ازوسوا: ذلك آنه من عمل ر جل کبپر او 
فيلسوف» وان «اميل» لا بد ان يقرأه بطريقة اخرى . . 

وبالتماس حب الحقيقة» والوضوح في التفكير» ووقار 
العادات » فرض «روسو» حدودا قاسية على قراءات تلميذه: 

الک اة لا رور ية غا الا طلاق. فاك كات 
واحد» حسب رأبى - يدنا بجمارسة أكثر سعادة في مجال التربية 
الطبيعية »› N‏ ي «اميل» › 
وسیشکل وحد ا ال کر ر و کردا 
باستمرار مكانة حاصة لديه . كل محادثاتنا حول العلوم الطبيعية لن 
ق اقات غا هاا الات تاا کیرهاں تحاال 
تقدمنا في مرحلة حكمنا أو تقديرنا SS a‏ 
E E)‏ . ماهو هذا الكتاب العجيب إدا؟ هل هر 
ارسططالي؟ افلاطوني؟ بوفوني؟ لا هو روبنسون کروز 

ولكن على هذا الكتاب العجيب يفرض اروسو» حكما 
e BEL E TE TT‏ 
من ذلك» الانسان الذي يتسلط » ويتغلب على الطبيعة› مع آنه 
يعترف ان هذه الحالة ليست لانسان اجتماعي : الكنه وفق هذه الحالة 
نفسها علی اميل ان یقدر الحالات الاخری» . 

من اجل هذا أو ذاك من الاسباب فان «روبنسون كروزا من 


LS 


جزيرته المقفرة لفت اليه انظار كل أطفال العالم . فكانوا يتسلون 
كانتا جذابتين كما هى المسدسات الحالية. لاحظ الى آي حد كان 
لدى اطفال الاضي تفوق في الشعر»ء لا يكن إنكاره» وذوق سليم 
واضح يتميزون بهما على أطفال اليوم. 

لم يكن مصير «رحلاٽتٽ جر «Viagens de Gulliver‏ قل 
فضو لاً (حظا) ما ذكرناه» ففي عام/ /۱۷۲١‏ عندما (سويفت» وضع 
هذه الرحلات مغفلا الاسم لم ير بذهنه انه كان يؤلف عملا لادب 
طفلي . تهكم وسخرية على الاحزاب السياسية في انكلترا» فلسفة 
مرة وراء تصورات عبقرية-الكتاب جاء مثل قهقهة احتجاح . نفدت 
الطبعة الاولى خلال اسبوع حسب «غايرهت6». وقرئ من قبل كل 
الناس من رجال الحكم الى مربيات الاطفال» كل واحدفهمه كما 
امستطاع + أو كما آراة. ودا سط الكير ين الكت التصورات 
بدت تيا بنفسها حرة مستقلّة عن الكاتب » تنسج أساطيرها حسب 
دوق وحساسية القراء. ما العمل إذا صارت الشخصيات ذات قوة 
کروی و 
SE E‏ اا ار ر ی ي 
فهمها . 


وھهکذا» اشا مغامرات «البارون دي ما نشهوزن)» المطبوعة 
عام/ ۱۹۳۵/ بدأت بكونها تهكُماً واستهزاء بالتباهى المنسوب لذلك 
Cl CCE‏ 
الاتراك. ۰ 

الكتاب حقق نجاحا كبيرأً. وبعد نصف قرن عندما ترجم الى 
الالمانية تضاعف هذا التفاخر مع كثير غيره من قبل المترجم» 
ترجمات جديدة» كذبات جديدة-الى حد القدرة 2 الحكم في 
النهاية ان الاكثر تواضعا في الكذب»› بينهم جميعاً» كان البارون 
د 

الا ان الكتاب تغلغل فى المكتبات الطفلية» منتشرافى كل 
اللغخات» ومن يتذكر اذا كان البارون موجودآحقيقة؟ -مرت 
صورته» خلال قرنين » من التاريخ الاسطورة باسلوب فولكلوري . 
هناك حالة مشابهة فريدة فى حقل الادب الطفلى تمشلها كتب 
«الكسندر دوماس كمصu] AeA‏ ولو تساءلنا ما عدد الكتب 
التي آلفها في الحقيقة؟ لكان الجواب لا أحديعرف» إذ كانت لديه 
مجموعة من الكتاب تكتب له» بعضها مجهول الاسم» والآخر 
مشهور . . وهكذا استطاع في سنواته السبع والستين من حياته فقط ان 
يطبع أعمالاً واسعة جدا. لا لأنه افتقد التصور ؛ بل» على العكس»› 
لانه كان بحاجة الى معاونين يساعدونه في هذا الابتكار المضطرب 
لغامرات بعيدة الاحتمال وفتانه . كان «اسکندر دوماس» بتصوره 
النير ا لحاذق الهجين يخترع » ويخترع . . . ابطاله قادرون ان يكونوا 
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غير معقولين؛ مغامراتهم مستحيلة ؛ الحوارات مسرحية للغاية» 
والوقائع غير حقيقية . القصة تشوه على يديه ؛ تأخذ سيماء لم يسبق 
لها مشيل ؛ بالاضافة الى اللخة المطولة؛ مما يسمح لنابالقول ان 
ادو فاس لا کن ان کون قود جاللدة. 

وكل النقاد يعترفون بهذاء ولكن ما لا ينكر عليه السحر الذي 
كانت الكتب تجذب به القرأء» وتستملكهم ليهتموا بالحكاية» 
وتشدهم من جزء الى آخر بشكل لا ينتهي . الله يعلم لماذا» ومن 
اجل من کان یکتب «اسکندر دوماس». نحن نعرف فقط من کان 
يقرا له » وان هؤلاء هم كل الذين وجدوه كباراً وصغارا. 
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الكتاب الطفلى والكتاب غير الطفلي 
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هذه الحالات من القراءة المختصة بالكبار التي صارت مفضله 
من قبل الاطفال هي التي أوحت الينا بالتفكير انك لا تستطيع» 
حقيقة »› ان تتفهم رغبات الاطفال إلا بعد خبرة طويلة بهم . وھکلا 
فالادب الطفلي بدلا من كونه ما يكتب للاطفال» فانه ما يقرأه 
الاطفال باعجاب وتقبل . 

في مجموعة الأدب العام . بالامكان اختيار الكتب الشعبية» 
التي لا شيء يبرر لنا عدم التوصية بهاء ووضعها جاهزه للقراء 
الصغار . وبهذه الطريقة» بدلا من عدد كبير من الاعمال بدون قيمة 
أدبية حقيقية » يكن للقارئ الصغير ان يشكل مكتبة من الكتب› 
التي هي بشكل عام» ليست في متناول يده إلا في مرحلة متأخرة 
حدا. 

وفق هذا الرآى شكلت منذ زمن قاثمة لكتب فرنسية لقرأء بين 
)٠١-١(‏ سنة ٠‏ التي فيهاء الى جانب المؤلفين الكلاسيكيين «بيير 
راۇولت»› «الاخوة جريم»» «اندرسون)» . .الخ -(«ه. مالوت .81 
»M01‏ «سلمی لاٌجرلوف»» «مایني رید اه۸ «٥‏ ره٧»‏ «(جولیو 
فرنی»» «فنموري کوبر»»› (ابتن سینکلایر 1۲ا81 مام 0)» 
«(كيہلينغ «(Kipling‏ »اير yکمùl‏ شilڌرùlq ««‘Erchman Chatrian‏ 
و«ولتر سکوت»» حیث یتمٹل کل واحد منهم بکتاب . 

والى هذه الاسماء اتی لم کل من امارعریت اودو کن 
«Dickens jiaqد) ««Colette al yS» ««Marguerite Audox‏ 
نانول فرilن ««“Anatol France‏ (کورکي 66k‏ » (فریدیریکو 


۹ 


میسترال»» «جیلبرت دي فیزنیس کدنوذه۷ ٤ه‏ ط!از6»» «فاليري -ھ۷ 
16y‏ لا ربو د 21d‏ اء2[» » «روسو»» «رومان رولاٺند Romain Ro-‏ 
4۵ وبر وست نفسه ایوںاتإ۴) » کتات بشکڪل عام لا نجحدهم في 
المحتبات الطفلية . 

«Alberto Insüa lو~miإ‎ giربلا) على هذه القائمة اقترح‎ E 
٣مھإdم فراءات لکتاب اتان ادها 7 ء مشل (باردو بازان‎ 
«(Juan Ramén نٺgnاlر «خوان‎ «Û namuno «أونامونو‎ »»Baْ 
«(جيمنز zع«عص1[»» ودون ان ننسى «الكونت لوكافور»» الاين‎ 
الثاني ل«دون خوان مانويل». كم من الآداب الاخرى كان من‎ 
الجدير ان يشار إليها هنا لتشكيل مكتبة جامعة من الطراز الآول» كان‎ 
يمكن أن تسمح بوحدة في القراءة منذ الطفولة تؤدي الى وحدة في‎ 
. الثقافة ساسها خبرات من الفولكلور الوطني والعالمي!‎ 

ا ا بے آه لن فن رور ار ھن غ اا اسي الك 
للطضولة ‏ تو جد بالتأكيد كتب كثيرة مكتوبة خصيضا للاطفال» مرن 
تلك التي حصلت النجاح المطلوب . وهذه هي الحالة الرابعة من 
الأدب الطفلي : آي ویو ا الاعهال التي كتبت ج 
للطفولة . 

في وربا القرنان السابع والثامن عشر كانا غزيرين بكتب من 
هذه الطبيعة اقكار جديدة تربوية کانت تشک رمد غا مفضاا لار 
E‏ 


تلك الكتب لم تكن موضوعة فقط لتسلي الطفل أو لتنقل إليه 
معلومات أخلاقية . کثیر منھها کان یهدف > ا الى نقل 
المعارف الضرورية للأعمار المختلفة بطر يقة لطيفة 


سا ت 


ويكنناء مع ذلك» أن نلاحظ. بشكل آفضل» الوجهات 
الثلاث في الأدب الطفلي : الأدب القيمي (الاخلاقي)ء التربوي» 
والمسلي . والتمييز بينهما ضعيف ومن الصعب تحديده» ريا أحيانا 
لان تلك الصفات لا تبدو معزولةء بل» على العكس› غالا 
تتداخحل . مح ذلك تستطيع ان تير بين كتاب يعلّم على عدم السرقة ‏ 
وآحر يعلّم العمليات الأربعة» أو ما يوجه القارئ» مع أنه يتحدث 
عن علم الحساب والفضائل» الى آفاق أخرى» الى سرور التنزه 
وذلك بشكل مجاني » وبدون الشكليات التعليمية . 

بعض الكتاب كرسواحياتهم كلها» فقط» للأطفال ؛ 
وآخحرون» ضمن عمل أدبي واسع» كتبوا في أحد الأيأم لهم . 
وحققوا حظا وافرا إِذ صاروا LE OR as‏ 
من كتب للاطفال في زمن ماء وحصل على نجاح محدود» ولدة 
قصيرة ؛ ويوجد آيضا هؤلاء الذين لم ينجحوا في العصر الذي كتبو 
هه ا راغا وا الجاع ق رق ر جد وهناك 
حتى أولئك الذين كتبوا للاطفال» بينما انتهت قراءاتهم من قبل 
الكبار أيضاً. ومن الواضح انه وجد الذين كتبوا ولم يقرألهم» آو لم 
يتذوقهم اخ لا في عصرهم» ولا في العصور اللاحقة. 

فالراهب ایت کل وا ر أحلاقية» 
ترجمت تقريباً الى كل اللغات . جدأتنا كن يستلمن كتيبه كهدية في 
نهاية السنة» وبمناسبة انتهاء العام الدراسي › د چا 
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على معتقداته حول الصدق » الطاعة» محبة القريب» طرد الشرور 
is‏ 

ولکن الراهب «اشميدت» لم ييحدد إنتاجه بهذه القصص : ر 
قصضصا فر الكقات ادش مستخلصا الحكايات الاكثر جمالا من 
الكتب المقدسة؛ نظّم مسرحاً صغيراً طفلياًء » فكان مبادرة ممتعة لذلك 
العصرء وكتب قصصا للاطفال ولأصدقاء الاطفال . هذا الكاتب› 
مثلاً» كرس نفسه للطفولة» ولكن هل تستحق قصصه الناعمة ان 
تكون مفضلة من قبل اطفال اليوم؟ 

«مدام دي سيغير» و«جوليو فرني» ملا النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بانتاجهما الوافر من الكتب الهادفة» بشكل خاص»› 
للاطفال . 

قصص «جوليو فرني» كانت تتوافق مع مشروع مكتبات للتربية 
والابداع» نظت للشبيبة من قبل «جان ماسه» ولاب . ج . ستال. ۲.3 
«Stahl‏ (مع ان اسمه الحقيقي «بيير جوليس Pierre Jules Het- J jaa‏ 
«zel‏ 

«جان ماسه» كان قد نشر في عام/ /۱۸١١‏ » حكاية ممتعة 
-«قصة لقمة الخبز 20م »a Historia de um bacadinio de‏ التي کان 
هدفها شرح وتوضيح أعضاء الجسم البشري وعملها. بذلك الموجز 
ا ا ا ا ا کے ا 
ا ا الكتاب وصل حتى الى البرازيل» وترجم مع 
کت هدن الکانن: 


AA 


((ماسه») أتبع ذلك بمجموعة أو سلسلة أخرى»› وعرف هذا 
الكاتب بصفات نادرة» إذ كان يعطي لموضوعات جافة عرضاً 
جذاباً . لذلك كان واحدا من اكثر الممثلين لهذا الأدب الذى يكن ان 
ندعوه ب«التعاليم الخفيفة 2٣عصھ‏ 20پ ںآ)یم 96) . تختلف کتبه کثیر 1 
عن كتب الراهب «(شميدت». ويكفي ان نرى العناوين: «اعلم 
حساب الحد ۷0٥۷0‏ 0ل )Aritmé tica‏ «(قصة بیاعی laill~ة Historia‏ 
««de dois vendadors de maça‏ » خحدأم المعدة Servidoras dO E:‏ 
(maco‏ . 

اما كتب «جوليو فرنى» فمن الصعب وصفها أو تحديدهاء 
eS N EEE SEES‏ 
هي ما كان يفرضها الكاتب على القارئ» تاركاً إياه» مرات كثيرة» 
في مستو ی ثانوي لتقنية عجيبة . 

«مدام و ره احيرا ات كاه الاتر ى وال عا 
ترويه الجدات والمربيات من القصص . في هذا الكتاب لم تتحدث 
عن الرحلات الى مركز الارض» بل حفلات الصالونات أو 
الحدائق؛ لم تهدف الى الذهاب من الأرض الى القمر في سبع 
وتسعين ساعة» بل الى السير في هذا العالم » وتذوق الفرح القليل 
والحزن اليومى عندماتكون طفلا وفقيرا وتبدأ الصراع في هذه 
الحياة. 

وهكذا ليس عجبا ان يتقاسم البنون والبنات هذين الكاتبين. 
مع أنه بحدث» أحياناً» ماهو غير متوقع» كماهو الحال عند 
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«(فرانسوا ماورياكڭ »۴anc0is Mauriac‏ إذ عندما كان في مرحلة 
الطفولةء کان يفضل على «جوليو فرني» نکبات صوفيا Os desas-‏ 
«Os dois patetas ùlLiJI» gy «tres de Sofia‏ [«مدام دي سیغير ) . 

ولكن تلك الحالات» كما في حالة الكتاب المذكورين » الذين 
كرسوا حياتهم» كلهاء للأدب الطفلي» هي» في الحقيقة» حالات 
نادرة . قليل من الكتاب يكن الاشارة اليهم بأنهم قاموا بعمل كرس 
كله للطفولة » وثوّج بنجاح مطلتق- إذ حتى اليوم لا زلنا نقرأ د«مدام 
دي سیغیر»؛ وٳذا «جوليو فرني» بدأ یتداعی » فالذنب لیس ذنبه» بل 
بسبب تقدم العلوم والتقنية › ولآن کتبه وضعت في زمن يختلف عن 
هذا الزمن . فتقدم العلوم والتقنية هو الذي جعل كتبه متخلفة عن 
الزمن. 

الكتب الطفلية الاكثر e‏ كانت إما حالات فريدة في حياة 
ااكاتة ور عالت 0 ااب روات ورن 

«شامیسو آدلبرت فرن ۷01 .»Chamisso Adelbert‏ مثلاc‏ 
كتب لعائلة صديق له «القصة الرائعة ل«بيتر شليمه Peter Schle-‏ 
طنص»ء لم يغر فقط عائلة الصديق» بتلك القصة لرجل يبيع الظل : 
اغا حلق بتلك القصة مجده في الادب الالماني . انظر حالة الكتاب 
ذي القصد التراضع الذي جاء ليشغل وضبعا غير ستوقع. 

روبرت لويس ستيفنسوڭ »Robert Louis StevVe1S01‏ کان 
مبحظوظاً بدوره» إذ أصبح بسرعة مشهورأ بتأليفه جزيرة الكنز» التي 
كان قد كتبها لمراهقين» واليوم هي كتاب لكل المكتبات . 
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أليس في بلد العجائب 
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في إطار الادب الطفلي› وفي القرن التاسع عشر» لا توجد 
حالة اكثر إمتاعا من «لویس کكارول01 ۲ة وiام[»‏ (واسمه الخحقیقی 
«تشارلس دوغسن» مؤّلف کتاب «أليسن فى بلد العجائب 10۰ ikê‏ 
gy «pais das maravilhas‏ اال فی بلد المرآة Alice no Pafs do es-‏ 
٠ . «pelho‏ 


تفرد هذين الكتابين يأتي من كونهما مؤلفين من عناصر من 
ا لحياة الواقعية» غنية جداً بالعجائب الموجودة في أي قصة للجنيّات . 
قفص ار رر را تعض دالا ٠‏ خر ةرا اهدص 
«اندرسون» تقترب من هذا الادهاش فى قصة اليس فى بلاد 
العجائب» . اتف ال جریا e‏ 
ا و ا ال ی او رل 
ا تصبح تمكنة التحقيق . عندما البطل لا يربح 
المواقف بممارسات الفضيلة أو بعمل الخير» تظهر الموضوعات 
السحرية؛ الوصفات المغريةء الحيوانات المعحروفة» الحنيات› 
اللحسنون» الحلم يأتي أخيراً ليحط سجيناً في رأس عصا الساحر . 

في كتابيٴ «كارول» تكتشف ما يوجد» حقيقة» من العجائب 
في الاشياء اليومية وفينا نحن . نظرة جديدة للحياة» لسر القوانين 
التي تتحكم فيناء للقدرة المخبأة في الاشياء» في العلاقات بين 
الظواهر» التي نحن معرضون لها . 

كل ما غغلكه من الشاعرية» وأيضاً من اللامعقول يمَدم كله في 
هذين الكتابين. ففي النزول الى حجر الأرنب اليس ترى نفسها 


ا 


تقطن -مثلما عندما تعبر المرآة- بلادا مختلفة ومعحروفة » كما عندما 
كل الاتجاهات . من نحن أخيرا؟ 

من تكونين انت؟ تسأل دودة القز الطفلة» التي تجيبها بها کا ک0 
حذرين عن طا TR TO‏ 
ا غ و فی 
الصباح- ولكتي اظن أنني يجب ان أكون قد تغيرت عدة مرات من 
تلك اللحطة» . 

ا ی غ 0 
نعرف من نکون» ولکن لا نعرف ما بامکاننا ان نکون» . 

القر اء ال غار لک انے الس ؟ يترون داك الك جول 
الخفة ٠‏ 5ا ال دد ف ا اة لحر هي اتانس الر من > يرون 
مزحة» ولكننانحن الكبار» مساكين نحن الذين نعرف حقيقته 
الصغار هذاالسؤال» الذي كانوا يضحكون منه في الطفولة» 
وسيفهمون» عند ذلك » أن تفاهته › ققط » ظاهرية . 

بعض مقاطع الكتاب هي » بصراحة» خارجة عن حدود 
E‏ كماهو الحال في ظهور واختفاء القط » وبعض مقاطعه 
ال ر تتضمن مشكلات منطقية ء كما في حادثة آليس مع «بائع 
القبعات ومارش .«Chapeleiro e march Her jı‏ 


hi PO 
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O a‏ تقول لها 
المعخاطبة : «ما فائدة ان یکون لها أأسماء» إذا كانت لا تستجيب لها؟ ) 
استخدا م للمجاز» وتلاعب بالالفاظ» راق ااقر ار کما 
في «ملكة الكو با »Rainha de Cops‏ وفي «توید لادم Tweedle-‏ 
صسه» و«تويد لادي weeded‏ . التی آعطت لکتاب «لویس 
کارول» طابعا روا وقصص نارثري رایز yا‌یrه‌×‏ 
sمصRhy»“‏ تعبر القصة وتضيئها مع وضوحها الف 

الشعر منتشر بغزارة في تلك الصفحات كلها. لا يبدو غرور 
اهو مبتی دومبتي lêl «(Humpty Dumpty‏ التلاعب الحر في تفكيره ٥هو‏ 
الذى يلهمه ذلك ال جواب : اعندما استعم ل كلمة . . تعنى بالضبط 
ا معني الذي انحترته لها-لا أكثر ولا أقل» . ٠‏ 

علاقات الطفلة مع البيئة اللحيطة» والمشكلات الناجمة عن 
تغبر حجمهاء لها جذور في الادب الانكليزي . آلا تكون تلك 
المفارقة قاعدة لغامرات «اوليفر» في رحلاته بين الجبابرة وبين 
الاقزام؟ وفي هذه الحالة الإنسان كان مستمرأً بتكوينه الطبيعي : 
والبيئة هي التي كانت تعطيه الانطباع ليكون في لحظة ما كبيراًء وفي 
لحظة آخرى ا 

في قصة «آليس» الفتاة الصغيرة ة هي التي تكبر وتصغر» مما 
بت جارات دا وا تی دی ا ددیرا . عندماتحدق 
الصغيرةء مثلاًء في المنظر من وراء المرآة وتتعجب : أعلن ان هذا 


(1) قصص ايقاعية للأطفال . 
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البلد مرسوم تماما كلوح كبير من الشطرج لا تستطيع إلا أن تفكّر في 
«(عمر الخيام «Omar Kayyam‏ : (هي لعبة كبيرة وضخمة (لعبة 
الشطرج) حيث أنها قارس-في كل جزء من العالم. ۲١‏ 

ولكن الاحساس البصري الذي يبقى فينا هو «لاوليفر» عندماء 
اح يثبت رجليه» ينظر حول نفسه فيرى ان أملاك 
«ليليبوت ٠صذا[»‏ هي كمساكب خضرة في بستان . 

وکما «سويفت» في اللغات التي لا تفهم لبلاده التي تصورهاء 


اا فان «لویس کارول» يسلي الصخيرة اال ٺıدJ Alice Lid-‏ 
1 . لن كتب هذا الحتاب مع تلك التخيلات التى لا تحصى فى 


اللخة. 


ااا ل را ار لري ات ا ت 
المقارنات ؛ لکن الانکلیز یجب ان یشعرواء فی کتاب اليس فی بلد 
العجائب وآليس في بلد المرآةء ایا اا ای ل ا د 
الى اعاكن كرة رائعة :الى خيرات كر ة فة شاغرة عد 
وأبدية» تحت ذلك المظهر السطحي لحكاية ضاحكة . 

اذا توقفنا اكثر عند هذا الكتاب » فانما ذلك من أجل ان نتعرف 
على ميزاته الخاصة» التي توضح بعض مشكلات الادب الطفلي» 
فكما نعلم أن القصة ابتكرت خلال نزهة قام بها الاستاذ الشاب 
ارش ل دو ن Charles L.Dogson‏ في یوم من يام الصف 
ENE ee N EE EO)‏ 


لهنا وهناك تتحرك الرجالء والمجرمون 
ادا راخدا حالف انز انة یتمددول 


ا 


مع ثلاث فتيات «ليدل 1ءللن1» . ولم تكن المرة الأولى التى كانوا 
يتنزهون فيهاء ولا القصة الاولى التي ابتكرها ليسليهن. ولكن تلك 
القصة كانت » بشكل خاص » هي التي اهتمت بها «أليس»» وهى 
واحدة من ثلاث أخوات » إلى حأ جعلها تطلب من «دوكسن» ان 
یکتبھا حتی لاأ تنساها. 

ل بد ان تكون الطفلة مغرية جدا حتى جعلت «دوکسن» يكتب 
في مقدمة العمل : 

«اولئك الذين يعتبرون ان عمقل الطفلة هو كتاب مغلق› ولا 
يرون الألوهة في ابتسامة طفل »› سيقرآون هذه الكلمات (التي تشرح 
العمل نفسه) بلا جدوى؛ بينما آولئك الذين أحبواء أحياناء طفلة 
حقيقبة» للا يحتاجون الى الكلمات (لتوضيح شيء)» طفلة فتانة 
واستشنائية لتسحر بحكاية » فيها تهرب في كل لحظة من الحقيقةء 
وتتحرك حال مة معجنحة وحساسة في عالم يزخرفه الخيال بكل 
ابداعاته . 

قلت طفلة فتانه واستشنائية آه! «لويس كارول» قال» فقط» 
«طفلة حقيقية» لأنه هكذا ينبغى ان يكون كل الاطفال ينبضون برقة 
NM EN N e‏ 

قبل ان يكتب كتاب «لويس كارول» كان الكتاب قصة محكية 
رویت لثلاث بنات» بامكاننا ان نقدر أنهن شاركن في تأليفها» كما 
اا ق ا ت اا و ا 
وملاحظاتهن» على تثبيت فكرة القصة تطويرها. 
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ا ووا ت اغد 
الاطفال» وهم الذين حكمواعلى جودتها. «آليس» أحبت أن تراها 
مكتوبة حتى لا تنساها. وعندماء في عيد الميلادء قدمها إليها 
لوین گارو ل ماين ( قان : الاطفال الا خرو ن الاين سحا 
صرخوا كلهم : «كان عليهم ان يطبعوا منها ٠١‏ الف نسخة»: كم 
کان الاطفال على حق . . . 
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هؤلاء الذين» مثل روسو» يحكمون بأن الوضوح صفة لا 
هكن الاستغناء عنها في كتاب طفلي -ذاك الوضوح في بعض 
القصص» حيث انهم لا يثقون بالنظرة الشاعرية للطفل- سيظلون 
مفاجئين باهتمام «آليس؛ بكتاب» ضمن عدة اعتبارات هو كتاب 
غير واضح» كمالو ان المؤلف كتبه للكبار -وفقط لبعض الكبار. 
كتاب ذكره الاشخاص المهمون في بعض اللحظات- كامثلة 
لاوضاع سياسية ورياضية › کتاب لا يستطيع الشعراء آن يقرؤوه دون 
اوغا وط در الت ان يدو هود في لرن الان ع 
ومن أعماله المثيرة للفضول «كتاب صيد اة The hunting of the‏ 
«snake‏ الڏذي يعر ف الآن بتر جمة فرنسية «لأراغون »Aragon‏ وا حد 
من الشعراء الاكثر بروزا في العصر الحاضر. 

ن وو اسر ی 6 داك الس 
الغ الى رف اللانسان منذ الولادة» ويحتفظ به بصمت 
حریص» تم تخشوشن الحياة» وبعد ذلك يأتي العالم والظروف 
( اف ج ن می الا هاا ا ای هره ی 
ال ي كرات ادو اة ۰ 

القرن التاسع عشر كان غنياً بكتب الأطفال» كتب عظيمة 
ککتب (ادموند دي اح »Edmund de Amicis‏ و کت 
« کو لودي نله‌1اه٣»‏ وکتب «مارك توین ٣نwa' »Mark‏ : 


اما كا حاص كات القلت الاميس ا لانة كان 
في عصر ما» كتاباً للقراءة في المدارس الابتدائية البرازيلية . لا أعرف 


س = 


كيف سينظر اليه طفال اليوم. هؤلاء الذين » قرؤوه في الصف في 
ترجمة ا ریبیرو Rebe1۲0‏ 020[». اأعتقد آنهم لم تست طسوا 
فهمه أبدا بکل ما جاء فيه من عواطف . 

فاي تثير يکن ان يحدث بقراءته مجزءا -وبدون تتابع- وفي 
أوقات كانت فيها القراءة في الصف» هي القراءة الوحيدة المسموح 
بها في المدرسة» والاطفال بطبعهم ما كانوا يهتمون في البيت بقراءة 
أي شيء قراءة حرة ما يعتبر بالنسبة إليهم تعليما؟ 

«دي آمسيس› کتب هذا الکتاب عام/ /۱۸٦٩‏ لابنه . كما فعل 
ذلك آيضا «كيبلينغ» في «کتاب الخلاص 1۷ھ ھل ۷۲0ا 0». کان 
النجاح چا واستحق العمل ترجمات عديدة» اغا قيمته 
الله كانت فط قرات الخ اة رلكرنة خم لمرن غل 
القراءةء فقد كانوا يقسمونه الى سلسلة من الأجزاءء مهما بدت 
جميلة» وهى متفرقة» كانت تفقد وحدتها العاطفية التي حبكها 

رما يكن لهذا المغل ان يفيدنا في طرح السؤال التالي : «أمن 
المناسب ان نهىء للطفل قراءة مجزآة» وبدون نتيجة محددة» 
ا ا ا و ن کن ف اع 
التي لا تعتمد على التتابع هي القصص المفضلة للتمرن على 
القراءة؟» 

«بینو كيو ٥ذس‏ و6"ذ۴» يأخذنا مرة ثانية الى رض العجائب 
بقصته الرمزية عن دمية تأنست فقط عندما حصلت على الفضائل 
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الضرورية لذلك . الاهتمامات الأساسية في الحكاية هي تلك 
ال ب ااا ا ا ق ا 
العنيدة» العاصية» التي تتعلم كلهامن معاناتهاء من كجاربها 
راطا اا ق کل لك میا کا کرات ف کار ی 
القصص الأسطورية التي تفيد» فقط » كإشارات على طريق 
رها اه و ای ل ي 

ومع «مارك توين» تطفو على ا ا لطفولة نشيطة 
متحمسة» تحمل الى القرأء الصغار إغراء مقترحا لحياة حقيقية› 
عاشها طفل آخر» مترافقة مع كل خبراته الطبيعية . تلك الالفة في 
سرد سيرة حياة الاطفال هي باعث مباشر وقوي e‏ 
للبعحث عن حياة الكبار لنقدمها أمثولة للصخار ا اخ غ 
ويترك مجالاً للشك أما بالنسبة لحياة طفل آخر» فالأمر معختلف 
اف خي ن اا ف و و ن كما 
آنه يشارك في لعبة بشكل عام . 

الكتب التي انتهينا من تحليلها تشكل مجموعها مكتبة 
«كالاسيكية» للطفولة » حتى دون ان نتحدث عن الأعمال» التى هى 
بأعماقهاء فولكلورية واضحة (تلك التي وصلت بنوع من الالتباس 
من آبعد زمن) -الأعمال التي ورد فيها اسم المؤلف» وتخص أزمنة 
مختلفة . ما يثير الفضول ملاحظة » أن قياسا للكتب الحديثة » ككتب 
«(سلمى لاجرلوف»» «خوان E‏ (جيمنز» أو «كيبلنغ» فان 
کتب ( (سويفت» و«ديفوي» أصبحت كتبا قدية . 

في حين ان الكتب القدية ظلت تقاوم واستمرت في خلودهاء 
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مها ر هن الت اا خرى رت ر ونان کک م 
الظفر باهتمام الجمهور الطفلي! 

والصحيح أنك قدي اأ كنت تقرأً أقا من اليوم» انما بشكل 
أآفضل روسو ا کان ور آنه بلاروبنسون کروز»»› اميل 
سيكتفي من القراءة» إذا لم يكن ذلك لكل الحياةء على الأقل لكل 
مراحل الطفولة. 

PE EE‏ الان هل أصبح «الاميليون» (اطفال 
کل ى امطالب» آم ت ال ون 

لا هذا ولا ذاك؛ ما يبدو ان صناعة الكتاب هي التي قررت 
استخلال جمهور تقریبا غير مقاوم» وبوضوح» هو متأثر وناقل لکل 
ا 

ازدادت المكتبات الطفلية واغتنت بطرق عدة: بتكيمات 
مختلفة لكتب قدية؛ بتجزئة المجموعات الكبرى (قصص 
e ege e E iN‏ 
جرم e‏ بر واد الو اور الذي لا يزال غير 
معروف (أو ترجم مؤخرا)؛ ا 
قبل کتاب معاصرین . 

را الغ الا ار م وا ا و ا ن 
والأصح : ذلف أن الاطفال كان را تق لرن داتها العامة الأذة 
لعصرهم» بدلا من أن يلجأوا الى قراءات قدية . 

لكنه من الواضح ان الكتب التي قاومت واستمرت على مدى 


Ams EE E CE ا‎ 


الزمن» سواء أكان ذلك من الأدب الطفلي » أو من الأدب العام» 
هي تلك الكتب التي تملك روح الحقيقة القادرة على الترويح عن 
القلق الانساني على مر العصور . هي أيضاً الكتب التي تملك سماتِ 
اسلوب لايقاوم» يستهوي القارئ من الصفحة الأولى الى 
الأخيرة» وحتى عندما لا تنقل إليه شيعا عاجلاً أو روحياً. 

على آية حال آل السا كه اا اا لف ر 
كان من الجدير هنا ان نفكر آن الكتاب الكہار كانو فور لو 
أ رادو اء ان جوا كتا جديدة للأطقال لر ھا اا ات 
ذلك . ولکن بالتأكيد لا يكن ان يعتبر هؤلاء منزهين عن الخطا . إذ 
أن تارات کرات ووت الکن ای ا اش د کات 
الكبار قادرين على الكتابة للطفولة . 

عندما «الفونس دودت det‏ uة0‏ عsدرمطم۸1»‏ -وھو کاتب 
و ي ا لامع » وطبيعي- بدأ بكتاب «الشيء ء الصخير 
e pهtit chose‏ . كان الكتاب» من وجهة نظر الكاتب» E‏ 
للأطفال . انظر كيف شيئاً فشي تعفد كل شيء: اللخة» الوقائع ‏ 
التفكير . . . وكان» في مرة ماء» كتابا طفليا. 
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سال من کف تد کا طفل ل برجت کات قاور عل ان 
ييز العملية التي تختلج داخل نفسه» في لحظة الابداع» وبطريقة 
يستطيع معها ان يقدمها كو صفة جاهزة مفيدة. 

بالنسبة الى فن رراية القصص» توجد وصفة أمريكية: خحذ 
E‏ ودعه يتحرك في اتجاه محدد. في السياق ستبدو 
ووا ماد وال ای م اة س هار 
العاف واا ةا ا اه ا ا ول ول 

لهؤلاء الذين سيسخرون من الوصفة» سنذكر لهم واحدامن 
أجمل وأحدث الكتب الطفلية «الرحلة الرائعة لنيلز هولجرسون» 
ل«سلمى لاجرلوف»» كما هي العادة في الأساطير نرى ان الطفل 
تیار برل الى قرم 6٥16ء‏ کائن اسطرری حبر مل اقرا 
«(سويفت»» بعدما اختضر الى تلك القياسات» بمواهب وقدرات 
اللخلوقات السحرية أنظره خو شه لغ الوانات» وعو يذب 
الى الفضاء E‏ . انظره وهو یہد باکتشاف 
السويد» كأنها قطعة قماش ذات تربيعات -لوح شطرج «أليس في 
بلاد العجائب» . . . أحوراض خحضرة «(جوليفر» فى البلاد 
الملصغرة. 

هكذا يسير البطل» وهكذا تتتابح فصول الكتاب» التقنية» في 
ا ا د ر ا و 
الأدبية ا ل للخوف هنا: ف«نيلز» يسافر بأآمان» 
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E E CL N ENED OE 
. الحياة التي تنبسط تحت قدميه بأشكالها المختلفة‎ 

ات اسل لال ا اة ر و ا کا کا قن 
يجازفن بتلك المغامرة العالية : بل هي تلك التي تحرف كل شبہر من 
أراضيها» ومن روح شعبها. وهي واحدة عن قرأوا فربتوف -ا۴ 
»ti0f‏ وسمعوا القصص الشعبية» وعاشوافي عالم القصص 
الخيالية. . . هي واحدة ممن يعرفن كيف يستخدمن أو يوظفن 
الكلمات ببراعة» وبخبرة واسعة» هى حصيلة عمل أدبي طويل . 

ذلك أن الاطفال يحبون القصص الغنية بالملضمون الانساني› 
والبرهان على ذلك اختيارهم الذي ع عبر العصور» بين الكتب 
الكشيرة المتنوعة إذ أنهم يتحسسون جدا بالفن الأدبي» وبالذوق 
الرفيع في التقنية › ويكفي ان نستمع الى شاهد من بعض من يتدكر 
الطفولة . 

ألم تبق متوقدة في خيال «رينان» خلال حياته كلها جملة 
مصقولة ل«فنلون»؟ الم يكن يكن «طاغور» يلذذ بذلك الخموض في 
AEE‏ ولا OT PEE‏ 
الشات م الكاب؟ 

كتاب من الأدب | لطفلى» قبل ان يکون اي شيء آخر» هو 
عمل ادي . وعليناء والحالة هذه» ان لا نسمح ان نوافق على ان 
الأطفال يقبلون على الأعمال التي ليست لها قيمة . . وذلك لأنهم لم 
يضيعوا الو قت ولن يفسدوا ذوقهم . 
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و اعرا ان ااا رین خی را هلا لدی فی 
الطفولة الوقت الأفضل والأوسع من حياتهم » الذي قد لا يتوفر لهم 
فيما بعد ليملكوا حرية أن يقرأوا قراءة من غير مصلحة معينة› 
لفهمنا كم هو مهم الاستغلال الحسن لتلك الفرصة. 

ولو وضع الطفل» منذ وقت مبكر» بتماس مع تلك الأعمال 
النفيسة» لكان من الممكن ان يحقق تربية بطريقة أكثر كمالا. 

ان فكرة «تشارلس وماري لاأمب» القاضية بتلخيص الافكار 
الأساسية» في مسرحيات شكسبير» على شكل قصص قصيرة . إغا 
قدمت ت لاغتنام الاعمال الأدبية الأخرى المعمقة» وتلخيصها 
على هذا الشكل بحل دقة. 

I OE E EN E ET CET 
ET الآدب التقليدي » الذي استمر فى الذاكرة الانسانية»‎ 
العميقة» كذلك فان الاعمال الكبرى ذات الابداع الفني تخلّدت‎ 
انا با ر هر ادى اء تبه وبالشكل الذئن تلت هة مك‎ 
اال اا و و‎ GE ا‎ 
في اغتنامه . بعض التصو رات أو الاشارات التي أدركها أو تتنبا بها‎ 
کارا ای ھی ات حا افر اکر ال عام عور‎ 
لخبرات عالمية» رافقتنا دائماً كنصائح واقتراحات» وتعاليم.‎ 
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قبل آن يعرف«ولتر سکوت ااهء؟ إم)آهW»‏ القراءة كان قد 
تعلّم ان يتلو الشعر المغنى «لأرديكنوت» وكان يقول فيما بعد : «كان 
ذلك الشعر المغنى أول ما تعلمنه -وهو الأخير الذي لن انساه». ولا 
يبدو ان كل حياة وعمل الكاتب الكبير الاسكوتلندي انبثقت من هذا 
الشعر المغنى الذي تعلمه في الطفولة. وهل يكن ان يحدث ذلك 
مثلما تنمو الشجرة وتعلو من بزرة واحدة؟ 

أمثلة لا تحصى من تلك التي كانت لهاعلاقة مع القراءات 
الأولى قوت الاهتمام بمشكلة الكتاب الطفلي» تعرفناعلى كثير 
منهاء لانه صدر عن اشخاص حصلوا على الشهرة» وعلى الأخحص 
الكتاب منهم» ذلك ان هؤلاء في سيرة حياتهم كانوا قد نوهوا الى 
هذه العواطف الاأولى . 

ومن البدهي ان طبيعة وشدة تلك العواطف يكنها ان تبحدث 
ردة فعل فى حياة القارئ الصغير بشكل قطعى » ليس فقط لانه 
عل ك حي الد ردا ن افیا 
(سکوت» بل › ا لأن لردة الفعل هذه نتائحج عملية : اذ 
تبرز ميول واتجاهات في الحياة» وتصميمات أو غايات مستقبلية . 

من سوء الحظ أننا لا نعرف عن الانسان العادي إلا القليل» إذ 
ليس كل الناس لديهم حساسية ليتذكروا تلك الخبرات الأولى 
للطفرلة .ومن الشف أن ما لا مکی نکرانه ان کٹیرا سن الاس 
بعیشون حیاتهم» کمالو لم یکونوا آبدا أطفالا : «فيبدؤون» من 
المراهقة من الشباب . . بل حتى يوجد من هؤلاء من لم يبدا آبدا. . 
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لكن ذلك لا ينع من أن تكون التأثيرات التي تفعل في هؤلاء 
غامضة» لكنها بالتأكيد قوية . 

وإذا كنا قد رأينا أمثلة كثيرة لأقدار كبيرة (لياة عظماء) اشتقت 
كلهامن تلك القراءات الآولى» لم لانقبل ان يكون كشثير من 
الا اا ي ا ق 

وهنا تبرز لدينا مشكلات جديدة: تری هل تفيد الكتب نفسها 
كل الأطفال؟ ما هو البطل المثالي؟ . . 

ولكن حتى عندما لا يكون هناك مؤشرات معارضة خاصة› 
واذا تعاملنا مع الأطفال الذين لا خلل لديهم» فما نعرفه بأن هذه 
الكتب نفسها قد تحدث تأثيرات مختلفة حسب طبيعة القارئ . 

إذاء وبالنسبة الى البطل المثالي» من الصعب تحديده»ء مع انه 
الکو ان کون 2ا ا مها دل إا ان ما 
الكتب الطفلية الأكثر انتشاراًء وأخذنا بعين الاعتبار الآراء التى يعبر 
ا 

فالبطل في القصة هو مثال حي يدور حوله اهتمام القارئ 
الس 

كيف استطاع «بو ليفر الصغير» (الابهام الصغير) الانتصار على 
الغابة؟ كيف جابه «ذو القبعة الحمراء» الذئب؟ كيف عاش 
(روبنسون» في جزيرة خالية؟ كيف انتصر «بينوكيو» أمام كل 
ا غات ا ان امو اه اا 


—\YY— 


أمام كل قصة يتلبس القارئ شخصية البطل» ويح تاه 
منتزعا الاحساس من الاحساس لفاجأة النهاية . 

والأهم من ذلك هو أن صورة البطل قد تكون» أحياناء متأثرة 
E E TE‏ 

في القصص الدينية» مثلا» نهاية البطل الرئيسية القداسة» 
والشيء نفسه في القصص الاخرى الاخلاقية› فالأخلاق بيساطة› 
هي القداسة التي يجب أن تكون الهدف : قالط ة6 ال ضيح 
إأى ملف » التواضع › بل كل الفضائل تيل الى التقديس» كماهو 
ملاحظ في كثير من القصص اخيالية . وحتى عندما تملك القصص . 
خحصائص غير دينية » كما في قصص الجن التي تكمن خلفها الخوارق 
أو الأعاجيب» فعلى الرغم من تدخل الكائنات الخيالية» فان 
الكمال الروحي هو الذي يأتي ليسهل كل المستحيلات» وليتوج 


المنتصرين بالمجد الأبدي . 
قدية. 


البطل الخربي» هو امحارب» المقاتل» المنتصر» وليست 
اأعن الى ةلوخ فيا تحدده» ولكنها الأعمال الباهرة 
ال ھی ا ی اا ا ات: 
مهارة الصيد» الاكتشافات التقنية الباهرة» وباختصار البطل حميد 
الهرقل» افر تأملاء أقز" عاطفة من البطل الصوفي» ولكنه أكثر منه 
جرأة وتحقيقاً للآمال . أقدامه ثابتة في الأرض» رجل هذا العالم. 


YY 


انظر الآن لاذا ييكننا ان نعترف بأآن سيرة حياة الرجال الكبار 
هى » فى الحقيقة» مساهمة قيمة لتدشئة الصخار» وان نقهم اهتمام 
«مونتان» را اة إللمعة «البلوتاركو). 
الكاتب» وانغما مع الأشخاص الذين »› في الحقيقة › وجدوا» وبکثیر 
من الصعوبة» حققوا غايات هى التى سببت اللإعجاب وأوحت 
بالا حترام . 


NY 


E 


و ال ر وعندمالايفقدالرجال هويتهم أو 
طبيعتهم ورغبتهم الدائمة في الارتقاء والنبل» فان اندفاعات 
هؤلاء» في اوقات الازمة » التي فيها ترفض القيم وتستبدل بأخرى› 
ولو مؤقتة› اقول فان اندفاعاتهم ستكون قوية . 

اا کن ان کن فی الکع ات الل الال الدی 
مولت ار الفتي - أي مشال علينا ان نقدمه له؟ واي نوع من 
الرجال نرغب له أن يصير» عندما يتبلور في تنشئته» وفي الوقت 
الدی کون فة ا او قاع ۰ ۰ 

يبدو السؤال خطرا في أزمات الحضارة» كالتي نجتازها. القيم 
في الحاضر ليست هي قيم الماضي . وهل بامكانها ان تصير قيم 
المستقبل؟ 

ا الو ا ا غر ای ات عدا کیر ا من 
الأعمال «الكلاسيكية» للطفولة» كانء على الرغم من كل شيء› 
قرن الايان والأمل . والزخم الذي أعطي للعلم فيهء كان يبدو» 
اهار نة غر ف دار ة المجادة الا رة لان الفرن اكان 
عشر كان قد حارب كل شيء. فالصرخات الأخيرة للشورات› 
والدموع الأخيرة للرومانسية» كان لا بد ان تظهر مختنقة وجافة 
تحت شمس الحقائق الايجابية التي كانت تجلب للانسان مفتاح حل 
مشاکله . 

القرن العشرون أجاب بطريقة مرعبة عن تلك التطلعات . 
أجاب بصوت أكبر الحروب في التاريخ؛ وكل الوسائل التي كانت 
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تبدو للانسانية انها في خحدمتها» SS E‏ 
مستعخدمة »> ا لتسبّب للقرن العشرين مزيدأ من أقسى المصائب . 

E o e 
وتحولت الى خرائب . في النكبة العامة تتركز غريزة النعجاة في‎ 
الفرد؛ وأينما بحثت عن السخاء وجدت الأنانية فقط . والاأنقياء‎ 
أصبحوا لا فائدة منهم » والمهذبون صاروا جبناء.‎ 

E E O E N 
بعيون خائفة المشاهد المسرحية» التى لا يتجرأ كاتب ان يرويهالها.‎ 
المشاهد الح المعاشة -لا المكتوبة. واذا كان مايقرأه الاطفال لا‎ 
ينسوده » فکیف سینسولن ما یرونه؟‎ 

والأطفال يرون يوما بعديوم» في هذه الاوقات المعحيرة» 
القصص الأكثر مأساوية . يرونها فى المجلات والصحف» على 
شاشة السينما؛ ويسمعونها في وصف الراديو » في آحاديث الكبار› 
في كل لحظة » وفي کل مکان . 

ولم يكن عالم الكبار منفصلا عن عالم الاطفال . إذ انتهى 
الوقت الذي فيه يقطع الاباء الحديث في حضور طفل › حیت کانوا 
Se E‏ تم لما يلقى على مسامعه . بل كل الوقائع 
وباستنتا جات اكثر خحطورة . 

و حتی الحياة ال للرؤساء اللامعين› للأشخاص 
الفضلاء» يعقب عليها بلا مبالاة؟ ويسوء اة نلعن امو ينات 
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بدون ان تناقش ؛ و تفسم الوقائع اليومية وفق مشيئة كل وأاحد. 

«آه أيتها الحرية! كم جرية ارتكبت باسمك. . .» 

الكل يعتبر آنه ليس فقط من الحق ان يفكر › بل ان یفکر تفکیرا 
فاسداأء وان يعمل على طريقته» أي -على الطريقة التى تبدو 
دلأنانيتهد أنها الا كث مناسبة: 

أساءوا الى مكاسب العلم» كلهم استعجلوا مواجهة عيوبهم 
بفوقية معتبرينها تعقيدات تسببت عن الآخرين» وكلهم حاول ان 
يبعدعن نفسه الندم» حتى لو اضطر للقضاء على الوجدان. 

أية قراءات سنعطيها للأطفال فى هذا القرن؟ 

إذا الطفل شارك في ذلك العالم العشوائي المتخبط ‏ فالقراءات 
المتداولة أو المستعملة في هذه الحالةء لا مبررلوجودها. مع ذلك› 
حتی لو حاولنا استخدامهاء فان ردة فعل الاطفال ستکون اكثر من 
احتقار للكتاب . الذي سيبدو لهم مغفلاء وليس لهذاالزمن بل 
غریب عنه. 

ولكن اذا استطاع الطفل ان يتقبل الشاهد -وفي حالات كثيرة 
اللحيط » العائلة » المدرسة بامكانها كلهاان تشجعه وتردعنه 
التأثيرات الأخحرى- وبالنظر الى توجه العالم» وباعتبار الانسان 
كائناً اجتماعيا- ما النتيجة التي تنتظر في المستقبل» هؤلاء الذين لم 
يتمسكوا أو يتكمشوا بالفساد في الحاضر؟ وكم من الخراف سنهيء 
لذثاب كثيرة؟ 


۹ ۲ س مشکلات الادب ۾-٩‏ 


أا ك ا ا ا رال 
ظاهرياًء بريئة. فاعلانات الحافلات ؛ والاعلانات الجدارية ؛ 
والصور المنتشرة» بشكل واسع » من قبل كل دور النشر -عن طريق 
الموضوعات التى تعالجها (هذه الاعلانات والصور)؛ أو وجهات 
الال دا :وال الى حملا الول الي دا 
ف ر ا ا ی وو ت رار ان 
لاخر کات اتر باعتاء. 

ولا أا أ خرارا هن جا اقد اعجو ةة م كلك الائرات 
الفوضوية» عندما سيحتج في وجهناء يوماعلى هذا الانقاذ» 
ويتهمنا بأننا نحن المسببون لتخلفه العملي» لاننا کنا قد منعناه من 
الانجراف مع الموجة العارمة التي تر . . 


ع 


أين البطل 


‌ r 
3 
H7 a, 


۴ 


ripe 
e 
3 سے‎ 
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بطلنا الذي نتخيله أو نفكر به ليس هو بطل اليوم -هرقل الذي 
لا يتعب» المهتم بحماسة بقدره في الافادة. وليس هو أيضا آخر 
الاغراءات . 

عندما الناس الحيدون يعتبرون ضعفاء» والعاملون مهابيل › 
عندما يسير السيؤون من نصر الى نصر»ء بدون ملاك» جنية أو عدالة 
تعترض طريقهم ؛ عندما تبدو الفضائل مضحكة» وتختلط غريزة 
التملك بالحق والحرية» يصبح من الميئوس ان نفكر بفوائد الادب 
الطفلى . 

کو نوا رین کر اء صادقين» واحصلوراعلى مجد 
الشهداء. هكذا تقول الأمغلة القدية . 

کرو ان اال اا ومو ا لى الا 

كيف ترن هذه الكلمات بخرابة في عالم اليوم» عالم السرعة 
رالرقاه؛ حي الكل بس الى السغادةالادية ودل اشالل 
بالمباشر؟ 

آه! لا يرن توقيت اليوم في ساعات قدية . . أيٴ طفل يريد أن 
قادرة على محبة الوحوش بعامل الشفقة» وإزالة الوهم عنها 
با لمحرة ؟ 


AS 


خرج البطل من صفحات الكتب وهو يتباهى أمام اعا 
Ds‏ : إثه النموذج الذي تصفق له الصحف» ويلك 
CE EO‏ ودلا ف الد اء ر ا 
المعرفة مهارة . 

انظر كيف أصبح البطل» قاطع طريق سعيد بمسدسات لا 

انظر كيف تحول البطل الى مغامر بلا دوافع أخلاقية» مشلح 
لكل المصارف» مهرب لكل الاشياء» حرامي» مهذب وقاتل 
بالهواية . 

من اجل ذلك كله لا نستطيع ان نغض الطرف عن الرومانسية 
البوليسية» والرومانسية البوليسية هي» في الاساس» قصة جرية 
موجودة في الكتب ٠‏ المقروءة والمفضلة أكثر من غيرها في الاروقات 
الحاضرة. 

ومهما يشير أنصار هذه الرومانسية الى الفطنة فيهاء ومهما 
يلمحون الى ممارسة التفكير الرياضي الذي تمثله» ومهما يقارنون 
هذه الرومانسيات بألعاب رياضية -فانهم لا يستطيعون ان يغضّوا 
الطرف عن الحرية الأساسية. 

نعم» إن القضية هي اكتشاف الملجرم ومعاقبته» والبطل 
الرومانسي البوليسي هو المحقق البوليسي » وقد يكون ذلك هو قصد 


ا 


المؤلف. لكن بين هؤلاء الألف محقفق الضروريين لاكتشاف 
الجريية» التي كان المجرم قد مارسهابكثير من الدهاء» فانه من 
الطبيعي ان يكون البطل هو الثاني (اي المىجرم)»› وان يساهم 
الغموض والخطر في اثارة المزيد من الدهشة به . 

روي لنا عن كاتب صيني» أنه في الجحملة الأولى في الكتب 
القدية للقراءة في بلاده كان يؤكد: «الرجل هو» بالطبيعة» جيد» . 


در فیس التغاول نن بامین الحاحة ا تعهده وانماته . 


ا 


کات لفل 


r. 
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تشكيل مكتبات طفلية أمر يشبع حاجات عصرناء نظرا لأنه لم 
يعد هناك لا مربيات ولا جدأت ممن يهتممن بالمهنة الحلوة لرواية 
القصص . 

بقي عليناء في الحقيقة › أمر «توقيت رواية القصة»› في بعضص 
الملدارس وفي محطات الراديو. ما نعرفه أن هناك فرقا بين ان تروي 
قصة هادفة في اللحظة المناسبة» أو ترويها وفق توقيت محدد مسبقاً. 


القصص المروية عن طريق الراديو لا تزال غير موفقة لخياب 
الراوي . فالشفوي يتكامل مع المرتي . لأنه ليست القصة»ء فقط» هي 
الهمة: بل أيضا طريقة روايتها؛ التعابير الجسدية» الصوت› 
حر کات الوجه» التعبير عن المعنى بالصوت والكلمات › الاشارات 
السرحية كلها. 

اللكتبات الطفلية أمر تتطلبه ضرورة العصر» ولها الأفضلية› 
ليس فقط لأنها تسمح للطفل بقراءات متعددة وكثيرة» بل لأنها تعلم 
وتعرف الكبار على ما يفضله الاطفال . إذ الطفل بعمله الاختياري › 
بين كثير من الكتب الموضوعة تحت تصرفه» يكشف لناعن ذوقه› 
میوله» واهتماماته . 

تولف المكتبات الطفلية من كل الكتب الكلاسيكية ومن الكتب 
التي ستلحق بتلك المجموعة› ولا بد من ملاحظة اهتمامات الاطفال 
حول تلك القراءات› وذلك لاعلام الذين يكرسون أنفسهم لدراسة 
ا 

إذ أنه بتلك المعلومات قد يتوصل هؤلاء» حقيقة » الى معرفة ما 
هو الأكثر أهمية للقارئ الفتي' حسب جنسه وعمره. 


۹ 5 الأدتب‎ e E ۷ 


البحوث التى اجريت حتى الآن ترينا أنه توجد فترة لقراءة 
قصص الجن » کا واف رى تك اام ت الرحلات > 
القراءات من النوع العلمي . 

هناك» بالتأكيد» خط بياني للاهتمامات» ليس هو نفسه عند 
النسین . 

تلك معلومات من الممكن ان تساعد في تصنيف الكتب ٠‏ 
وتسهل وسيلة الوصول الى رفوف المكتبات . 

a O E a‏ وعلاقة ذلك باهتمامات 
القارئ . إذ أنه في بعض الحالات › يبدو أن ا لحجم الصغير للكتاب 
يشعر القارئ الصخير بثقة كبيرة بامكانية قراءته كله في وفت قصير ؛ 
وفي حالات اخرى يبدو ان الكتب المتينة نح القارئ؛ آگثر من 
القراءة نفسهاء قنحه جاذبية حقيقية وأهمية . 

ومن المهم أيضاً ملاحظة دور الصور في الكتب الطفلية . 

ا کا ق ن 
الصور كبيرة» والنصوص صخيرة؛ صور كبيرة E‏ 
E ET‏ 

في قراءات آخرى متقدمة تبين آنه عندما يكون للصورة دور 
ديكور محض في تزيين النص» من الافضل ان تقتصر على الأجزاء 
التي تحتاح الى توضيح اكثر» أو الأجزاء الأكثر صعوبة في الفهم 
بدون مساعدة الصورة -كما هو الحال عندما يكون الحديث عن بلد 
غريب ؛ عن الحياة الحيوانية والنباتية غير المعروفة» عن آنواع وعادات 
ر 
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ی کی عل الد اا ا 
الذين كنا قد تعلمنا ممارسة التخيل واستنتاح الافكار. هل سنعود 
للتفكير فقط في الموضوعات الحاضرة بدون القدرة على تحويلها الى 


کلمات؟ 
هذا واحد من الأخطار المشار اليها فى مناقشة القصص ذات 


أما من جهة نوعية الرسوم» قد يكون من المهم استقصاء ذوق 
الاطفال بالرسوم المبسطة للمصورين حديثين» وان كانت القيمة الفنية 
لهذا الأمر لا تناقش في عالم الكبار. 

اا شا بهت بض رسرفات الأطقال نم رصرمات الفغاان 
الحديثين» هذا ليس سببا في ان الاطفال يفضلون هذه الأخيرة. إذ 
بين الاولى. والثانية مسافات كبيرة. في الرسم الطفولي عدم امكانية 
تحديد بحض التفاصيل التكنيكية » تجبر على التبسيط الذي يعتبره 
ا بنقده الذاتي » نواقص» فقصد الطفل واقعي» انما بسبب 
خحلل الوسائل يجري وراء بعض العادات المألوفة للتعبير . بينما 
الفتان الذي تعب من التكنيك» ويحن الى البراءة البدائية يصل الى 
تلك النتائج بطريق عكسي» بالتنازل عن المهارةء بإعادة تركيب 
العالم بالذاكرة» برؤية مصفاة» بحيث يقربه كل ذلك» بشكل 


مصطنع » من الطفولة . 
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وبسبب ذوق الطفل الواقعي» وفضوله لعرفة تفاصيل عالم بدا 
حديثاً يتعرف عليه » فمن الطبيعي إذا ان يحب الرسومات المسهبة 
التي تحاكي الموضوعات› مع كل تألقها واتقانهاء خصائصها 
وتعبيراتها. 

آخيرا كان علينا أن نقول شيا عن المجلات الطفلية» وهى 
مشكلة من الصعب جدأ حلها بدون دراسة مسبقة للجمهور الذي 
ستتوجه إليه» وللموارد التجارية التي تؤمنهاء دائماًء لتكون في 
مستوی قرائها. 


سل ع 


أزمة الادب الطفلى 


HR EEE 
0 0 ر‎ ۱ 


ع 


أزمة الادب الطفلي هي نتيجة للأزمة العامة التي نتناقش 
را ر کی ا ا ا ا و 
توجه طفل اليوم الى تنشئة -دون ان تسرق منه ذلك الخذاء 
الضروري من الأعمال الخالدة- تؤمن له القدرة على مرونة النفس 
لقفهم الأوضاع التي ستجابهه مستقبلاً يوماًبعديوم» والتي من 
بینها» ما یجب عليه ان يكيف حیاته معه بشکل متناغم . 

هل سيكون بمقدورنا الآن ان نقترح أدبا يكون بمثابة قاعدة 
جامعة تفيد كل الأطفال في العالم؟ 

الاقتراح لیس طموحا كبيراًء سما وأثنا قريبون جدأ من بعضنا 
البعض» وتربطنا السهولة في الاتصالات العالية » والتي بواسطتها 
نشعر ان مشکلات كل شخص هي مشکلات الكل . 

تعميم الأدب الطفلي باعطائه المضمون الذي يساعد على تنشئة 
هذا «الانساني» أمر مانشعر كثيراً بنقصه لدى أجيال هذه الأيام 
الأخيرة. 

وتنظيم مختارات أدبية قد يكون مساهمة ناجحة لوضع 
الصفحات الأكثر جمالاأًء في العالم» في متناول كل الأطفال . 

سيرة حياة الكبار المهمين المعاصرين التي تؤثر كقوة حقيقية 
نابضة باستمرار حياة المهمين اللامعين في الماضي . 

عجائب العلم تتابع بالطريق التي بدآهاء بتواضع» «فرني» 
وكمايقال -كل ما انجز هو» بشكل ماء حقيقة . ولكن آزمة الكتاب 
الطفلي ليست آزمة نقص . بل على العكس أزمة غزارة ولدينا منها 


E 


كلها» ومع ذلك فان الطفل يبدوء في كل مرة» أقل اهتماماً 
بالقراءة . السينماء الراديو» الآخبار السريعة للمجلات ٠»‏ كل ذلك 
ييجلب للطفل آخر المعلومات : اغا بطريقة حكايات أو نوادر لا 
تتطلّب منه تفكيرا عميقاء ولا توحي إليه باحترام كبير» احداث 
العالم ستحيط بالطفلء وتبدو» بطريقة ماء استعراضاً سخيفاً أو 
مضحكاء اغا يستطيع الانسان ان يستج ر منها منافع فورية وغزيرة. 
أما بمناسبة الحديث عن المنتخبات الادبية الكبيرةء فاننا لا نريد 
ان ننسى تلك التى نظمهاء منذ مدة في «تشيلي»٤»‏ الاستاذ والشاعر 
اوك ls (Dis? CEE‏ من فولکلور بلده» 
كقاعدة للاتصالات الأدبية الاولى للطفل . 
احتار الكاتب فى الحزء الثاني من كتابه » مؤلفات «لموضوعات 
مادية ملونة» ET‏ مخصصة للاطفال الأكثر غواً. 
ولکنها مؤلفات زيّلت من قبل مؤلفین مثل («روبن داري و٣‏ béاuںR‏ 
٥‏ «کابرییلا مسترال M1٣۵1‏ 14مناطه6» » «جوانا دي ایباربورو 
[una de barbourou‏ من بین الذین هم من امریکا؛ وغرباء مثل 
فيلايسبيز 54ع مsعھV111‏ » » «جوان رامول چjinu Juan Ramén Jiné-‏ 
2. «لویيس دي غونغور 0۲ع" 66 عل izسا»‏ من اسبانیا؛ ومن 
الهند «رابیندرانس طاغرر .»Rabindran 2h 12g‏ ومن الیابان 
«أکاریدا موریکاتی M0۲)‏ 4)12». . . وأخيراً» وفى الجزء 
اتات ET‏ لو نخglah ««Longfellou‏ و«مایترلینش 
»Maeterlinch‏ » «(فارلین nہ1ھ1اa‏ ۷ و (اپیسیینينy «Iessenime‏ 


ع 


واکیرکغارد 2۲ع ءkامنK»‏ ووالت وایتمن 2¬ †iطW ۰)W a21‏ (رینہو 
gy «Rinbauds‏ «(آبو نٹيi|ر «Apollinairea‏ > (آدا نيغرJ “Ada Neg!‏ 
«(ایبسن ۸عءط1» » «ریلکي le» «(Rilke‏ رم„ «Malarmé‏ . 

محاولة بديعة لمنتخبات أدبية من هذا النوع» قدم فيها أجود 
الشعر للطفل تعويضاً للنقص الأكثر استمرارا في المكتبات الطفلية . 

وهذا ER‏ ما فعله «آلیفاندروg‏ کاjزCasonalig ›»Aligandro‏ 
والمعروف كثيرأً» بيننا» كروائي . فقد حقق هذا الکاتب» من زمن» 
مارات اد اکر -وممقدورنا ان نقول من 
الاساطير الأساسية . ففى هذا الكتاب الصغير «زهرة الأساطير» 
جمع «کازونا» الصفحات الأكر شيا للأدت العالمي : وإلی جانب 
أساطير «ساكونتالا aاهامتا)ه5S»‏ وأساطير «لونکانغرين )e”-‏ د0ا 
17 فقد جمع أيضاً ساطیر «هایتور ۲هtزم۲1»‏ و( اکیلس ءعانuا»A»‏ 
و(نیبيلونغو س 0چ »Nib elu‏ . 

ولكون «ساكونتالا» عملا عظيما للمسرح الهندي القدي » 
نقول هنا: أن الأدب الطفلي لا يتعلق فقط بكتب اللثر والشعر» 
ولكن بالتمثيليات التي أعدت من قبل الكبار للاطفال» أو من قبل 
الاطفال أنفسهم » سواء أكان في المسرح العام أم في مسرح الدمى . 

انما لازال هناك كتاب» لم نشر اليه حتى الآن» ويستحق› 
بشكل أكيد» مكانة مميزة في مكتبة الاطفال : القاموس أو دائرة 
لار ا و دكات ا ا د ل ف ا 


E E 


الرغم من القساوة الظاهرة فيه- اللهم إذا تعاملنا معه برق لأنه من 
الضروري أن نتعامل مع الكتب بمحبة كما لو كانوا اشخاصا. 

القو اميس ودوائر المعارف اكتسبت سمعة سشيخة > الكسالى. 
على الغالب» يتحدثون بالسوء عن العاملين الكبار. . 

آه! تلك الكلمات (في القواميس ودوائر المعحارف) بجانب 
بعضهاء الواحدة تلو الاخرى مثل الصور في رواق معرض آو 
متعحف . . . كل واحدة لها قصتهاء عائلتهاء قدرها. . . 

واي عالم حلم في دوائر المعارف الجحميلة هذه » التي تتحدث 
عن خبرتها في هذا العالم الانساني الواسع . . . من العلم» الى 
الفن» الى الصناعة » الى التقنية وأية رحلات مفاجثة تطالعك بمجرد 

في تفسير الاصل » المعنى» المنشاً أو الاشتقاق» استخدام 
الكلمات . إذا استعمل القاموس بحكمة يكن ان يعطينا نتاقئج 
مدهشة» لا لتهيئة متحذلقين» ولكن» على الاقل » لتصحيح ذلك 
البؤس في اللغة» الذي يعود» في أصلهء مرات كثيرة» الى 
الطفولة» حيث ان العطف فيها -وليكون اكثر حرارة وقوة- يجبر 
الاباء على التحدث مع أطفالهم بلغة بدائية (جمصطلحات لخة بدائية) 

ولاننا مدمنون على الصور» على المصطلحات سيئة الترجمة› 
في السينما؛ في الاعلانات المكتوبة بلغة رديئة > والتي تتصيدك في 
a‏ ۰ ۰ 


ع 


ولآنه علینا ان نفکر» ونعبر عن تفکیرنا. ولانه علینا ان نکون 
واعين ٠‏ دقيقين . العالم يعاني بسبب اتصالات غير كافية للبشر . ألا 
نقول بجا نفكر؟ أو ألا نفكر مما نقوله؟ 


لیس «تالیغراد ۵٣إعء!۲1»‏ هو الذي أوحى إليناء آم» فقط› 
حرماننا من الامکانیات؟ 

آلا يكون من المناسب ان نختتم هذه الاعتبارات عن الادب 
الطفلي بأبيات منسوبة على سوء حظهاء الى «باربارا هيليو دورا» 

«أيها الاطفال سأملي عليكم 

قواعد للعيش الرغيد 

لا يكفي فقط القراءة 

بل لا بد من التأمل 

ان الدرس لا ينتح حكمة 

من يصنعح الحكماء هو التفكير 


~۷ 


الفهرس 

-١‏ تمهيد 
-٣‏ المقدمة 
۳- مقدمة الطبعة الاولى 
-٤‏ توضيحات مسبقة أو أولية 
-٥‏ الأدب العام والأدب الطفلي 
- الكتاب الطفلى 
۷- الكتاب الذي يفضله الطفل 
۸- آفاق الدب الطفلى 
۹هن الدب ارف اى الآدب الحو 
-١ ۰‏ قبل کتاب الطفل 
-١١‏ مثل اخلاقی 
اد ت 
کا اران لاوت اوی 
٤١‏ - مظاهر الأدب الطفلى 
٥‏ - الكتاب الطفلى والكتاب غير الطفلي 
-٠١‏ أليس في بلد العجائب 
2۷ کتب اغرف 
Ee‏ 
۹- تأثير القراءات الأولى 
١‏ - لكن الأزمنة تتخير 
ا البطل؟ 
۲- مکترات طفلية 
۳- آزمة الأدب الطفلي 
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ا ر أدب الأطفال ما يكتب لهم بل ما يقرزرن» ذلك واا 
الأساسي الذي تمطلق سه ال مزلفة وتدافع عنه في هذا الكتاب : ولکن ما 
الذي يقرا الطفل؟ مسن الصعب اعطاء جوراب مسش عن هذا السزال .إن 
الجراب يبدل يبدل اليکات والعصور. هاك ثوابت بدون شك » لابد من 
أخحذها بالاعتبار سها: ۰ 

E ES الطفل عفري مباشر وعاله عالم صور وأحاسيس‎ -١ 
کل تو جیه سیاسباً کان أم عقا » اذ أن عقله في عینیه وحواسه فإذا کان ثمة‎ 
عبر وطدية أو دروس أخلاقية فيجب أن يستخلصها الطفل من نص السرد»‎ 
وا ركة والصررة هما الأساس.‎ 

-٣‏ ان اقيال.الأطفال على أفلام الك رترن التي تروي بالصوت 
مغامرة عماليق تتم في البحر والبر وامجوء يدل إن دل على أن الطفل يو 
اخارق على الراقعي كي يقمص أدوا ر النطل ويعدها؛ وهر يشاهد ها ؛ 
جسده وخياله , وبكلمة فإن عالم الطفل هو مايرى ويحس ويقراً. 

٣-ثمة‏ قصص عالية مؤلفوها مجهولون رألف ليلة وليلة مغلا) أو 
معروفون (روبسوذ كروزو مغلا أو روايات جرل فرت ال لية با مغامرات» 
في البحر وفي أصقاع العالم كله» وهي كثيرة كتبت اا ا ly:‏ 
بزال الأطفال يحبونها. عدما يعرف الكاتب كيف يعدها حيط الطفل 
رعمره , ان الطفل لا يدرك بعقاه الزمان وا مكان بل يعيشهما . 

فالقصائد التي نظمت بلغة سهلة في تمجيد بطولة أطفال الحجارة ملا فد 
تستث, انفعالات الطفل إذا عرف المعلم كيف يقدمها» أيطاً بالصرت 
والصسورة» ولكن مفعولها يتبخر بسرعة» لأن الطفل يريد أن يكرت هر 
البطل . 
2 هذا يفيد مه كاتب الأ طفال إذا عرف كيف يقلد “من بيعة اسبالية 
لاتنية إلى بينة عربية معاصرة. وأ كثر ما يستثير قفضول الطفل اليوم وجتعاه هو 
(اليكانو أي اللعب اتح ت ركة أو اللعب التي يلهر بفكها e‏ 
رافص الأفضل هو الذي يشبه ا ميكائو بسرعة ح ركته واعتماده على الجحس 
الخال اواحل العفل في ا ر ررد راه ن حرج ا 

ان أكثر القصص الطفاية العي تشر اليوم هي على العموم من تصور 
الؤلف لعالم الطفل . وهذا حطاً يكن تعدياه إذا بدأ الؤلف جلاحظة سلوك 
الأطفال وطربقة ة محا کمتهم للا مرر بخباله واحساسه لیکتب لهم من هاا 
ا طش . 
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